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 ِىٰ بعَِبْدِهِ لَْلً مِّنَ المَْسْجِد يِ أسََْ "سُبْحَانَ الَّ
يِ بَارَكْنَا حَوْلَُ  رَامِ إلَِ المَْسْجِدِ الْقَْصَ الَّ الَْ

مِيعُ الَْصِيُر" لنُِيَِهُ مِنْ آيَاتنَِاۚ  إنَِّهُ هُوَ السَّ
)الإسراء: 1(




تعـدُّ فلسـطين واحـدةً مـن أكثـر بقـاع الأرض قداسـة وأهميـة اسـتراتيجية واقتصاديـة 
وسياسـية وعسـكرية على مـر العصـور والأزمان، وذلـك بالنظر إلـى موقعها الجيواسـتراتيجي 
في ملتقـى قـارات العالـم القديـم أو كحلقـة وصـلٍ بيـن جناحي الوطـن العربـي، ولقد كانت 
ـت في جنباتها العديد  شـاهداً على أغلـب حضارات العالـم منذ بدء الحضـارة الكنعانية، وضمَّ
مـن المعالـم الأثريـة والحضاريـة وفيهـا جرى تشـييد مدينـة “أريحـا” كأول مدينـة في التاريخ 
لت محط أنظـار وأطماع الغزاة على امتـداد التاريخ، وتمتَّعت  منـذ حوالـي 8000 ق.م، كما شـكَّ
بمكانـةٍ دينيـةٍ كبيـرةٍ، وفيهـا وُلـد عيسـى عليـه السلام، ومنهـا انتشـرت المسـيحية نحـو 
أصقـاع الأرض، وحظيـت فلسـطين بمكانةٍ كبيرةٍ لدى قـادة الدولة العربية الإسلامية، فجاءها 
ـد قول  أميـر المؤمنيـن عمـر بـن الخطاب في عـام 638م، يسـير على الأرض حافياً وكأنَّه يجسِّ

سِ طُوًى(]طه: 12[. قَـدَّ الله تعالـى )فَاخْلَـعْ نَعْلَيْـكَ إِنَّكَ بِالْـوَادِ الُْ

يقـدم هـذا الكتـاب موجـزاً في جغرافيـا فلسـطين وتاريخهـا، حيـث يقـع في فصليـن؛ 
يتنـاول الأول جغرافيـا فلسـطين ضمـن أربعـة مباحث: يتناول الأول موقع فلسـطين، ويشـرح 
الثانـي الحدود السياسـية، ويتحـدث الثالث عن أهميتها الاسـتراتيجية والحضاريـة والتاريخية 



ا الفصـل الثاني فيأتي  والدينيـة، ويسـتعرض الرابـع تطـور التوزيـع الديمغرافي لفلسـطين. أمَّ
مـا تحليلاً  ضمـن أربعـة مباحـث؛ يتنـاول الأول فلسـطين منـذ فجـر التاريـخ وحتـى 1882 مقدِّ
لسـبب التسـمية، ويسـتعرض الثاني تاريخ فلسـطين منـذ 1882 وحتى النكبـة، ويبحث الثالث 
في تاريـخ فلسـطين بعـد النكبـة وحتـى توقيـع اتفاقيـة أوسـلو 1993م، ويتكلـم الأخيـر عـن 
تطـورات المشـهد السياسـي بعـد تشـكيل السـلطة الفلسـطينية حتـى تنظيـم الانتخابـات 

التشـريعية الثانية عـام 2006م.

وتجـدر الإشـارة إلـى أنَّ هـذا الكتـاب هـو في الأسـاس فصلاً مـن أطروحـة الدكتـوراه التـي 
ـت مناقشـتها في جامعـة القـرآن الكريـم وتأصيـل العلوم في السـودان تحت عنـوان )دور  تمَّ
المثقفيـن الفلسـطينيين في المصالحـة الوطنيـة الفلسـطينية: قطاع غزة والضفـة الغربية 
من 2006م 2017-م(، وبإشـراف الأسـتاذة الدكتورة وصال عبد الله محمد صالح؛ أسـتاذ ورئيس 
ـت المناقشـة العلنيـة للأطروحـة يـوم 20 يوليـو  قسـم العلـوم السياسـية في الجامعـة، وتمَّ

2020م.
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المبحث الأول: موقع فلسطين:

يُعـدّ الموقـع الجغـرافي مصطلحـا مهمً في علـم الجغرافيا؛ وذلك بحكم أنَّـه أكثر دقة من 
المـكان، فالمـكان عبـارة عن مسـتوطنة بشـرية سـواء كانـت مدينة أو بلـدة أو قريـة أو حتى 
موقـع أثـري، وغالبًـا مـا يتـم وصـف الموقـع الجغـرافي لكائـن مـا باسـتخدام خطـوط الطـول 
ودوائـر العـرض، وللموقـع الجغـرافي نوعـان همـا؛ الموقع المطلـق، فعلى سـبيل المثال يقع 
مبنـى إمبايـر سـتيت على بعد 40.7 درجة شـمالً مـن دائرة العرض، و 74 درجـة غربًا من خط 
الطـول، كمـا أنّـه يقع عند تقاطع شـارع 33، والجادة الخامسـة في مدينة نيويـورك، وهذا هو 

الموقع المطلـق للمبنى))).

يعـرف الموقـع الجغـرافي بأنَّـه مقـدار إشـراف الدولـة على البحـار أو عدمـه، ومـدى قربه 
العمـق  وتوفيـر  لتحقيـق  اتسـاعه  ومـدى  الاسـتهلاكية  والأسـواق  الحيوانيـة  المـوارد  مـن 

الاسـتراتيجي))).

منظومـة  في  الجغـرافي  الموضـوع  تحديـد  بأنـه  الجغـرافيَّ  الموقـعَ  يَعُـدُّ  مـن  ـة  وثمَّ
الإحداثيـات الجغرافيـة، أو تموضـع الموضـوع بالنسـبة إلـى الموضوعـات والظواهـر الأخـرى 
على سـطح الأرض. والموقـع في رأي »آلاييـف« هـو تحديد للموضـوع وارتباطاته مع المحيط، 

وبعبـارة أخـرى هـو موقـع الموضـوع في المـكان الجغـرافي))).

shorturl.at/isuK9 :تعريف الموقع الجغرافي، موقع سطور، 5 مارس 2020م، انظر الرابط التالي (((

))) صبري فارس الهيثي، الجغرافيا السياسية مع تطبيقات جيوبولتيكة، ط1، القاهرة: دار الصفا للنشر والتوزيع، 2000م، ص24.

))) ممــدوح الدبــس، مفهــوم الموقــع الجغــرافي الاقتصادي-البــري، وأهميتــه كعامــل في تحديــد بنيــة الإقليــم الاقتصــادي وتخصصــه ووظائــف مراكــزه العمرانيــة 

)إقليــم الســاحل الســوري ومدنــه نموذجــاً(، مجلــة جامعــة دمشــق، دمشــق: جامعــة دمشــق، المجلــد 30، العــدد 1+2 - 2014م، ص742.

http:// shorturl.at/isuK9
http:// shorturl.at/isuK9
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الفلكـي  وعنـد الحديـث عـن الموقـع الجغـرافي لأيـة دولـة، يجـب اسـتعراض الموقـع 
السـواء. على  الجغـرافي  والموقـع 

أولً: الموقع الفلكي: 

يعـرف الموقـع الفلكـي بأنَّـه تحديـدُ ووصْـفُ الأماكـنِ المتعلقـةِ ببعضهـا في الفضاء عن 
طريـق علـم الفلـك والعلـوم الفيزيائيـة الأخرى، وذلك باسـتخدام علـم الرياضيـات وإعطاء كل 
موقـع رقمًـا معينـا يسـمّى بالإحداثي، وهذا الإجراء يسـمى بنظـام الإحداثيّات، ولهـذا النظام 
نقطـة مرجعيّـة واحـدة أو أصـل إطار مرجعـي واحد، وهوَ عـادةً ما يكون موقـع الراصد أو مركز 
الأرض أو الشـمس أو درب التبانـة، وتسـمّى أي مسـافة أو مـكان يقـع بيـن الموقـع ومنشـؤه 
الرئيسـيّ في الفضـاء بمتجـه الشـعاع أو السـهم))). وتقـع فلسـطين بيـن خطـي طـول 15/ 
534 و 40/ 535 شـرق خـط جرينتـش، وبيـن دائرتـي عـرض 30/ 529 و 15/ 533 شـمال خـط 

الاسـتواء))). وهـذه المنطقـة تقـع في الجـزء المتوسـطي مـن آسـيا.

ى إلى اختلافٍ مناخيٍ واضحٍ بيـن الأجزاء  ومـن الواضـح أنَّ موقـع فلسـطين الفلكـي قـد أدَّ
الشـمالية والأجـزاء الجنوبيـة لفلسـطين، إذ تتمتع المناطق الشـمالية بدرجات حـرارة معتدلة 
نسـبيًّا، وتسـمى تلك المنطقة بـ«مصيف فلسـطين«، في حين أنَّ منطقة الجنوب صحراوية 
جافـة شـديدة الحرارة صيفًا، وشـديدة البرودة شـتاءً، وهي ذات درجات حـرارة متطرفة مقارنةً 

مع المناطق الشـمالية. 

(1) Astronomical Coordinate Systems, look the link: https://goo.gl/pbDa5S

))) حسن عبد القادر صالح، جغرافية فلسطين، ط2، عمان: جامعة القدس المفتوحة، 2007، ص11.

https://goo.gl/pbDa5S
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الواقـع  على  الفلكـي  التبايـن  وينعكـس 
حيـث:  مـن  لفلسـطين  المناخـي 

1. تنوّع التربة. 
2. تباين النبات الطبيعي.

3. توزيع المياه بشكل غير عادل. 
4. تنوع الإنتاج الزراعي.

5. توزيـع السـكان على المناطق الجغرافية 
مختلف.  بشكل 

)الداخليـة  السـياحية  الحركـة  تشـجيع   .6
والخارجيـة(، فتصلـح أراضـي الجنـوب والأغـوار 
الدافئـة لتكـون مشـاتي، وأراضـي المرتفعـات 

والسـاحل لتكـون مصايـف))).

ثانيًا: الموقع الجغرافي: 

ـا  مهمًّ عاملاً  الجغـرافيُّ  الموقـعُ  ويُعَـدُّ 
الـدول،  بيـن  مكانتَهـا  د  يحـدِّ إذ  دولـة،  لأي 
ويوضـح شـخصيتَها. ولا يختلـف الأمر بالنسـبة 
لفلسـطين، إذ تقع على السـاحل الغربي لقارة 

))) حســن عبــد القــادر صالــح، موقــع فلســطين، ط1، دمشــق: هيئــة الموســوعة 

الفلســطينية، 1984، ص399.

خارطـة موقع فلسـطين بالنسـبة 
لخطـوط الطـول ودوائـر العرض



15

آسـيا المواجهـة للبحـر المتوسـط، وتطل عليه بسـاحل طولـه 224 كم، كما تطـل على البحر 
الأحمـر بسـاحل طولـه 10.5 كـم، وتجاوِرُهـا لبنـان في الشـمال بحـدود طولها 79 كم، وسـوريا 
ها في  ها في الشـرق الأردن 360 كم، ويَحدُّ في الشـمال الشـرقي بحدود طولها 70 كم، وتَحدُّ

الجنـوب مصـر بحـدود طولهـا 240 كـم))).

ل موقعُها الجغـرافيُّ ملتقى  وفـق خارطـة العالم، فلَسـطين إحدى دول قارة آسـيا، ويشـكِّ
ثلاث قـارات هـي: آسـيا، وإفريقيـا، وأوروبا، فهي تقـع في الجزء الجنوبـيّ الغربيّ لقارة آسـيا، 
ـرقيّ لقارة  ـماليّ الشَّ ـرقيّ للبحر المتَوَسّـط، وتقـع قرْبَ الجزء الشَّ على السـاحل الجنوبـيّ الشَّ
إفريقيـا. أمّـا بالنسـبة لقـارة أوروبـا، فموقـع فلَسـطين على البحـر المتَوَسّـط جعلـه جسـرًا 
بحريًّـا يصـل بيـن فلَسـطين وقـارة أوروبـا. ووفـق خارطـة الوطـن العربـي، تقع فلَسـطين في 
الجنـاح الآسـيوي مـن الوطن العربـي، ضمن المنطقـة المعروفة ببلاد الشـام التي تضُـمّ دوَلَ: 
فلَسـطينَ، والأردن، وسـوريا، ولبنـان، إذ تقـع فلَسـطين في الجـزء الجنوبـيّ الغربـيّ مـن بلاد 
ـط غربًـا، ونهـر الأردن شـرقًا، وهـذا الَموقـع جَعـل فلَسـطين حَلقةَ  الشـام، بيـن البحـر المتَوَسَّ

وصـلٍ بيـنَ الجَنـاح الآسـيوي والجَناح الإفريقـي في الوَطـن العَربي.

ل برزخًـا أرضيًّا يربط  ومِـن الملاحَـظ -وفـق خارطة الوطن العربي- أنَّ أرض فلسـطين تشـكِّ
بيـن البحـر المتوسـط ذي الميـاه المعتدلـة في الغـرب والبحـر الأحمـر ذي الميـاه الدافئة في 
الجنـوب، ولعـل هـذا الالتقـاء قـد أكسَـبَ فلسـطين أهميـة كبيـرة عبـر العصـور كمعبـر يربط 

الجنوب بالشـمال))).

))) مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، ط2، بيروت: دار الطليعة، 1973م، ص 16-15.

))) مصطفى مراد الدباغ، موسوعة بلادنا فلسطين، مصدر سابق، ص15.
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الموقـع  يتميَّـز  الأمـور،  كانـت  مـا  وأيًّـا 
الجغـرافي لفلسـطين بمجموعة مـن الخواص 

التالـي: النحـو  على 

لموقـع  الجغـرافي  التوجّـه  يعـد  	)1
فلسـطين بريًّـا أكثـر منـه بحريًّـا، إذ إنَّ طـول 
أنَّ  حيـن  في  كيلومتـر   750 البريـة  الحـدود 
وهـذا  كيلومتـر،   235 تبلـغ  البحريـة  الحـدود 
يعنـي أنَّ نسـبة الحـدود البريـة تسـاوي 75% 
فلسـطين،  )محيـط(  أطـوال  إجمالـي  مـن 
يعنـي  وهـذا  البحريـة،  للحـدود   25% مقابـل 
في التمثيـل النسـبي أنَّ الحـدود البحريـة 1:3 

البحريـة))). للحـدود  مقابـل 

تطل فلسطين على البحر من ناحيتين،  	)2
الأولـى طويلـة من الناحيـة الغربية على البحر 
المتوسـط بمسـافة 224 كـم، والأخـرى قصيـرة 
مـن الناحيـة الجنوبيـة بمسـافة 10.5 كم على 
البحـر الأحمـر، وهـذا جَعَـلَ السـواحل الغربيـة 

))) حسن عبد القادر صالح، جغرافية فلسطين، مصدر سابق، ص 12.

اتسـاع  أدنـى  توضـح  خارطـة 
لفلسـطين اتسـاع  وأقصـى 
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المشـرفة على البحـر المتوسـط ذات أهميـةٍ اسـتراتيجيةٍ وتجاريـةٍ كبيـرةٍ مـع دول حـوض 
المتوسـط. البحر 

تأخـذ فلسـطين شـكلً طوليًّـا كمـا يتضـح في الخارطـة، إذ يبلـغ طولهـا مـن الشـمال  	)3
إلـى الجنـوب حوالـي 430 كـم، أمـا اتسـاعها فتتفـاوت الأبعـاد بيـن 50-70 كـم في الشـمال، 
والوسـط 70-90 كـم، ويبلـغ أقصـى اتسـاع لفلسـطين بيـن رفـح والبحـر الميـت حوالـي 117 
كـم. ومـن المعلـوم بالضـرورة وفـق معطيـات الجغرافيا العسـكرية))) أنَّ الشـكل الطويـل يمثِّل 
ل عبئًا عسـكريًّا يعيق حركـة الدفاع عنها  نقطـة ضعـف اسـتراتيجي لها، وهـي بالتالي تشـكِّ
بسـهولة، لأنهـا تفتقـر إلـى العمـق الاسـتراتيجي))). وينعكـس شـكل الدولـة سـلبًا أو إيجابًـا 
د توجهاتِها السياسـية والعسـكرية، فإما يمنحها قوةً عسـكريةً  على مسـتقبل الدولة، ويحدِّ
د صمودَهـا ووجودَهـا، وتصنَّـف أشـكال الـدول إلـى: طولـي، متـراصّ،  تَهـا ويهـدِّ أو يضْعِـف قوَّ

مجـزَّأ، محتـوى، غير منتظـم، مغلق))).

ل  يتميـز موقـع فلسـطين الجغـرافي بأهميـة إسـتراتيجية على مـدار التاريخ، إذ تشـكِّ 	)4
لت ممـرًّا للغزاة  فلسـطينُ حصـنَ الدفـاع الأول لمصـر مـن الناحية الشـرقية عبر التاريخ، إذ شـكَّ
القادميـن مـن شـرق الوطـن العربـي لاحتلال مصـر أو لاحتلال بلاد الشـام، لذلـك شـهدت 

))) الجغرافيــا العســكرية: هــي أحــد فــروع الجغرافيــا السياســية الــذي يبحــث في العلاقــة بــن العمليــات العســكرية والعنــاصر الجغرافيــة الطبيعيــة والبشريــة. 

كــا تعــرف الجغرافيــا العســكرية بجغرافيــا الحــرب أو الجغرافيــا الحربيــة، وهــي تلــك الفــرع مــن الجغرافيــا السياســية، الــذي يهتــم في الأســاس بالــدور الحيــوي 

الــذي تلعبــه العوامــل المكانيــة والجغرافيــة في الحــروب والنزاعــات المســلحة )أحمــد فايــق دلــول، الجغرافيــا العســكرية لقطــاع غــزة وأثرهــا في تطــور قــدرات 

المقاومــة الفلســطينية، مؤتمــر التحــولات الموضوعيــة في القضيــة الفلســطينية بعــد أوســلو، غــزة: الجامعــة الإســامية، 4-5 أكتوبــر 2016م، ص473.

))) حسن عبد القادر صالح، جغرافية فلسطين، مصدر سابق، ص 12.

))) أحمد فايق دلول، الجغرافيا العسكرية لقطاع غزة وأثرها في تطور قدرات المقاومة الفلسطينية، مصدر سابق، ص475.



18

الأراضـي الفلسـطينية عددًا كبيـرًا من المعارك 
واليرمـوك  مجـدو  مثـل:  المهمـة  التاريخيـة 

وحطيـن وأجناديـن وعيـن جالـوت))).

ثالثًا: المساحة: 

يُعَـدُّ حجمُ الدولةِ أو مسـاحتُها من المعايير 
تهـا وأهميتهـا، وغالبًـا مـا تكـون  المهمـة لقوَّ

العلاقـة طردية))). 

في  ـا  مهمًّ دورًا  الدولـة  مسـاحة  وتلعـب 
على  وتؤثِّـر  والحـروب  العسـكرية  العمليـات 
مسـتقبل الدولـة مـن حيـث البقـاء أو الفنـاء، 
ولعـل هـذا مـا دَفَـعَ خبيـرُ العلاقـات الدوليـة 
»جـون هيـرز« إلـى أن يَـرَى الدولـة الصغيـرة أو 
القزميـة هشـةً ضعيفـةً تفتقـر إلـى مقومـات 
عناصـر  فـإن  هنـا  ومـن  نفسـها،  عـن  الدفـاع 
بقائهـا تكمـن في طلـب الحمايـة والعـون من 

))) مصطفى مراد الدباغ، موسوعة بلادنا فلسطين، مصدر سابق، ص 33.

ــة،  ــات جيوبولتيك ــع تطبيق ــية م ــا السياس ــي، الجغرافي ــارس الهيث ــري ف ))) ص

ــع، 2000م، ص47. ــر والتوزي ــا للن ــرة: دار الصف ط1، القاه

خارطـة توضـح قطاع غـزة والضفة 
الغربيـة بعد حـرب 1967م
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جيرانهـا أو الارتبـاط بأحلاف وتكتلات عسـكرية، وهـو مـا يعـرف بمصطلـح »العالميـة في 
الإقليـم«))). الدولـة  نظريـة 

وتبلـغ مسـاحة فلسـطين الانتدابيـة 27027 كيلومتـرًا مربعًـا منهـا نحـو 704 كيلومتـرات 
مربعـة أراضـي مغمـورة بالميـاه، إلَّ أنَّ هذه المسـاحة المغمورة بالمياه تعرضـت للنقصان بعد 
تجفيـف بحيـرة الحولـة وجفـاف الجـزء الجنوبي مـن البحر الميت عـام 1986م))). لقد سـيطرت 
مـن مجمـوع مسـاحة  2100 كـم2  1948م على حوالـي  »الإسـرائيلي« عـام  الاحتلال  دولـة 
فلسـطين، وأعـادت احتلال الباقـي المتمثل في الضفـة الغربية وقطاع غـزة في حرب يونيو 
1967م))). وتشـكل أراضـي الضفـة الغربيـة حوالي 5860 كيلومتـرًا مربعًا، أي حوالـي %20.9 من 
مسـاحة فلسـطين، منهـا حوالـي 220 كـم2 مـن البحـر الميـت، في حيـن يشـكل قطـاع غـزة 
365 كيلومتـرًا مربعًـا، أي حوالـي 1.3 % مـن مسـاحة فلسـطين))). وبعـد توقيع اتفاقية أوسـلو 
في سـبتمبر 1993م بيـن منظمـة التحريـر الفلسـطينية و«إسـرائيل«، قامـت الأخيـرة بتسـليم 
المنظمـةِ مناطـقَ صغيـرةً ومنعزلـةً بعضهـا عن بعـض من الضفـة الغربية وحوالـي %60 من 

قطاع غـزة))).

وعنـد الحديـث عـن مسـاحة فلسـطين تجدر الإشـارة إلـى مصطلحيـن مختلفيـن يطفوان 
فلسـطين  هـو  والآخـر  الحاليـة،  بمسـاحتها  الانتدابيـة  فلسـطين  هـو  الأول  السـطح،  على 

))) أحمد فايق دلول، الجغرافيا العسكرية لقطاع غزة وأثرها في تطور قدرات المقاومة الفلسطينية، مصدر سابق، ص475.

))) محمد سلامة النحال، فلسطين أرض وتاريخ، ط1، عمان: دار الجليل للنشر، 1984م، ص 31.

))) جامعة القدس المفتوحة، فلسطين والقضية الفلسطينية، ط2، عمَّن: جامعة القدس المفتوحة، 2008م، ص63.

))) عادل محمود رياض، الدولة الفلسطينية، حدودها ومعطياتها وسكانها، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1991م، ص 116.

))) جامعة القدس المفتوحة، فلسطين والقضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص64.
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التاريخيـة بمسـاحة 27000 كـم2 فقـط وفـق الأرشـيف العثمانـي. يمْكِـن القـول، تراوحـت 
مسـاحة فلسـطين بيـن التوسـع والانكمـاش عبـر التاريـخ، وذلـك وفـق المعطيات السياسـية 
والعسـكرية التـي شـهدتها، إذ تعرَّضت للغـزوات الخارجيـة الكثيرة بحكم أهميـة موقع البلاد 
وقدسـيتها مـن جهـة وخصوبة أرضها مـن جهة أخرى، ولذلـك قد تعرَّضت إلى غـزوات كثيرة، 
منهـا الغـزوات الآشـورية والكلدانيـة والفارسـية واليونانيـة، ثـم غزاهـا الرومـان الذيـن حكموا 
فلسـطين فتـرة طويلـة مـن الزمـن إلـى أنْ فتحهـا المسـلمون في عهـد »عمر بـن الخطاب«. 
لت فلسـطين جـزءًا من بلاد الشـام خلال 1300 سـنة هجريـة من تاريخ الدولة الإسلامية  وشـكَّ

مختلفة))). بمسـميات 

ـمُ فلسـطينُ في العادة إلى ثلاثة قطاعات طولية رئيسـية هي: السـهل السـاحلي،  وتُقسَّ
المرتفعـات الجبلية الوسـطى، والأخدود الأردني.

وفيما يلي استعراض هذه القطاعات:

أولً: السهل الساحلي:

يُعَـدُّ السـهل السـاحلي امتـدادًا طبيعيًّـا لسـاحل سـيناء، وهـو سـهل متواصـل يمتـد  	
بمحـاذاة شـاطئ البحـر المتوسـط مـا بيـن رأس الناقـورة شـمالً ورفـح جنوبًـا، ويَقطعـه نتوء 
جبـلُ الكرمـل، وهـو سـهل واسـع مقابـل مدينـة غـزة يصل إلـى 45 كـم، ويضيق شـمالً ليصل 
إلـى أقـل مـن نصـف كيلومتـر مقابـل جبـل الكرمـل، ثـم يتسـع مـرة أخـرى مقابـل مرتفعـات 

))) المصدر السابق، ص63.
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الجليـل بيـن 8-10كـم، ثـم يضيـق ليلتقـي بالبحـر عنـد رأس الناقـورة))).

ويشـكل السـهلُ السـاحليُّ مثلَّثًـا، رأسـه يقع ما بيـن قواعد مرتفعـات الجليل وميـاه البحر 
المتوسـط في الشـمال، وقاعدتـه تجـاه الحـدود المصريـة في الجنـوب، وعلى الرغـم مـن 
الاسـتواء النسـبي لسـطح هـذا السـهل، فهـو يرتفـع مـع مياه البحـر المتوسـط نحـو الداخل، 
ليبـدو كسـهلٍ مرتفـعٍ، تحـفّ بـه قواعـد مرتفعـات وسـط فلسـطين مـن الشـرق، إذ يُعـرَف 
محليًّا باسـم سـهل »سـارونة«، وينفرد هذا القسـم من أراضي فلسـطين -فضلً عن اسـتوائه- 
بميـزات جغرافيـة هامـة، لعـل أهمهـا مناخـه البحري الـذي يتصف باعتـدال حرارتـه، فهو مِن 
أدفـأ مناطـق فلسـطين شـتاءً وأدناها حـرارة في فصل الصيـف. والأهم من ذلـك عنصر الأمطار 
الشـتوية الوفيـرة، إذ تتلقـى منحـدرات سـفوح الكرمـل في الشـمال 800 ملـم مـن الأمطـار 
ممـا يُدخِـلُ النصـفَ الشـماليَّ مـن هذا السـهل ضمـن المنـاخ الرطب، بيـد أنَّ معـدلات الأمطار 
تتضـاءل بالاتجـاه جنوبًـا بحيـث لا يسـقط على رفـح في المعدل أكثر مـن 150 ملم سـنويًّا))).

ويضيـق السـهل السـاحلي بمحـاذاة جبـل الكرمل عنـد حيفا إلـى 200 متر، ويتسـع جنوبًا 
ـزٍ سـكانيٍّ واقتصاديٍّ  ليزيـد عرضـه عـن ثلاثيـن كيلومتـرًا في منطقـة غـزة، وهو منطقـة تركُّ
كبيـرٍ. وفي الوقـت الحالـي يتركز حوالي ثلاثة أرباع سـكان فلسـطين فيه، وفضلً عن النشـاط 
الاقتصـادي للموانـي وخصوصًـا حيفـا، فإنـه يُعَـدُّ مـن المناطـق الزراعيـة المهمـة وخصوصًـا 

للحمضيات. 

))) محمد سلامة النحال، فلسطين أرض وتاريخ، مصدر سابق، ص 36.

))) صلاح الدين بحيري، أرض فلسطين - الأردن: طبيعتها، وحيازتها، واستعمالاتها، ط1، القاهرة: معهد البحوث والدراسات العربية، 1974م، ص23-20.
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ثانيًا: مرتفعات وسط فلسطين

تمتـد مرتفعـات فلسـطين مـن الحـدود اللبنانيـة شـمالً حتـى مرتفعـات النقـب جنوبًـا، 
وتنحصـر بيـن إقليـم حفـرة الانهدام شـرقًا وإقليم السـهول السـاحلية غربًـا، وتنحـدر تدريجيًّا 
نحـو الغـرب لتأثرهـا بعوامـل التعريـة حيـث الأمطـار الغزيـرة على السـفوح الغربيـة، وتنحـدر 
بشـدة شـرقًا في اتجـاه حفـرة الانهـدام نظـرًا إلـى حـدوث الصـدع العظيـم الذي أوجـد إقليم 
حفـرة الانهـدام، كمـا أن عوامـل التعريـة ضعيفـة التأثيـر لقلـة الأمطـار لوقوعهـا في ظـل 

 .(( المطر)

وتنقسـم هـذه المرتفعـات إلى قسـمين، ففـي الشـمال تمتد مسـاحة كبيرة مـن الأراضي 
التليـة، تُعـرَف باسـم السلسـلة الفقرية لمرتفعات وسـط فلسـطين، وفي أراضٍ تتميز بشـدة 
ـبٌ، بامتداد محـوَرٍ عامٍّ يزيـد طوله على  ـد بنْيَتِهـا، التـي يعبِّـر عنهـا انطواءٌ قوسـيٌّ مركَّ تعقُّ
210 كيلومتـرات مـا بيـن تلال الجليل في الشـمال ومرتفعات الخليل في الجنـوب، وفضلً عن 
بة كجبـل حلحول في  وضـوح قـوى الطـي والتصـدع، التي نجـم عنها عدد مـن البنيات المحدَّ
رة كجبـل جرزيم وعيبال في نابلس بارتفـاع 940 مترًا،  الخليـل بارتفـاع 1020 متـرًا، وأخرى مقعَّ
فـإن عوامـل التعرية المائية أسـهمت في شـدة تعقد المظهر الطبوغرافي، إذ تمزق السـطح 
أعـداد مـن الأوديـة الخانقـة السـحيقة، أعطـت هـذا القسـمَ مَظهـرًا جبليًّـا على الرغـم مـن 
تواضُـع الَمناسِـيب، فمـن ذرى المرتفعـات تنبـع العديد من الأنهـار الدائمة، والأودية السـيلية، 
فتنحـدر قنواتهـا على الجانبيـن، منتهيـة إلـى البحـر المتوسـط في الغرب، وإلى نهـر الأردن 

))) عبد القادر عابد، فلسطين: الموضع والموقع، دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1984م، ص99.
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والبحـر الميـت في الشـرق، ومن أشـهر الأنهـار نهر المقطع ونهـر الأزرق على الجانـب الغربي، 
ووادي الفارعـة ووادي البيرة في الشـرق))).

وتشـمل مرتفعـات وسـط فلسـطين كلًّ مـن جبال نابلـس وجبـال الخليل وهضبـة النقب، 
ويبلـغ ارتفـاع جبالهـا إلـى حوالـي ألـف متـر، فيصـل جبـل حلحـول إلـى 1020 متـرًا، في حين 
يصـل ارتفـاع جبـل جرزيم وعيبال إلى 940 مترًا. وفي سلسـلة جبال الجليل شـمال فلسـطين 

تقـع أعلى قمـم جبـال فلسـطين، إذ يرتفـع جبل الجرمـق إلـى 1208 أمتار))).

لقـد نشـأ في هـذه المرتفعـات عـددٌ من حواضر فلسـطين الُمهمـة مثل القـدس ونابلس 
والخليـل وبيـت لحـم ورام الله. وظلَّـت هـذه المناطق منذ آلاف السـنين مراكز للعمـران القروي 
على الرغم من وعورة السـطح، إذ تغطي الكثيرَ من السـفوح تربةٌ صالحةٌ للزراعة، اسـتَخدمها 
الفلاحـون الفلسـطينيون في زراعـة الحبـوب والبقوليـات والخضراوات وأشـجار الزيتون وكروم 

العنـب واللوزيات، كما اسـتخدموها في الرعي وتربية المواشـي. 

في حيـن أنَّ »هضبـة النقـب« صحراويـة قليلـة الإمكانـات باسـتثناء مَشـارفها الشـمالية، 
على الرغـم مـن أنَّ مسـاحتها تصل إلـى 10 آلاف كيلومتر مربع، أما أجزاؤهـا الأخرى فلا يصيبها 

سِـوَى 50 ملـم أو أقـل مـن الأمطار سـنوية، وهي أقـل مناطق فلسـطين كثافةً سـكانيةً))).

))) صــاح الديــن البحــري، جغرافيــة فلســطين، ضمــن: المدخــل إلى القضيــة الفلســطينية، تحريــر: جــواد الحمــد، سلســلة دراســات، رقــم 21، ط1، عــان: مركــز 

دراســات الــرق الأوســط، 1997م، ص25.

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(: فلسطين: سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص19.

))) المصدر السابق، ص25.
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ثالثًا: الأخدود الأردني

يمتد الأخدود الأردني مسـافة 460 كم من قواعد جبل الشـيخ في أقصى شـمال فلسطين 
إلـى خليـج العقبـة في أقصى جنوب فلسـطين، وعلى طول الحـدود الأردنية الفلسـطينية، 
ويجـري نهـر الأردن في جزئـه الشـمالي، ليَدخل في بحيـرة طبرية ثم يَخـرج منها ليصبَّ في 
البحـر الميـت على منسـوب يقـل عـن 395 متـرًا تحـت سـطح البحر. أمـا البحر الميت فينتشـر 
على مسـاحة 940 كيلومتـرًا مربعًـا، ومياهـه أشـد ملوحـةً مـن أي بحـر أو بحيـرة أخـرى على 
وجـه الأرض، وتنعـدم فيـه كل مظاهـر الحيـاة البحريـة. علمًـا بـأنَّ منطقـة غـور الأردن والبحر 
الميـت هـي أكثـر المناطـق انخفاضًـا عـن سـطح البحـر مـن أي مـكان آخـر على وجـه الأرض، 
وتتميَّـز هـذه المناطـق بحرارتها طوال العام، ويَزرع سـكانها النخيل والمـوز والخضراوات. وفي 
هـذه المنطقـة مـن الجانـب الفلسـطيني تقـع أقـدَم مدينـة في التاريـخ وهي مدينـة أريحا، 
التـي نشـأت حوالـي سـنة 8000 قبـل الميلاد. وإلـى الجنـوب مـن البحـر الميـت يسـتمر هذا 
الأخـدود أكثـر مـن 150 كـم، وهـو مـا يطلَـق عليـه وادي عربـة، غيـر أنـه كلمـا اتَّجَه جنوبًـا زاد 
ارتفاعًـا، ثـم يبـدأ بالانخفـاض مـن جديد إلى أن يصل إلى مسـتوى سـطح البحر على شـاطئ 

خليـج العقبة))).

وفيمـا يتعلـق بمنـاخ فلسـطين، فهو منـاخ البحر المتوسـط عمومًـا، وهو حارّ جـافّ صيفًا 
دافـئ ممطـر شـتاءً، وتتـراوح معدلات نـزول الأمطار مـن 600 – 800 ملم سـنويًّا في مرتفعات 
الجليـل ونابلـس والخليل. وفي السـهل السـاحلي تتضـاءل كمية الأمطـار كلَّما اتجهنـا جنوبًا، 

))) المصدر السابق، ص25. وكذلك: صلاح الدين البحيري، جغرافية فلسطين، مصدر سابق، ص28.
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إذ تبـدأ منطقـة الكرمـل بحوالـي 800 ملـم، حتى تصـل في منطقة رفح إلـى حوالي 150 ملم 
سـنويًّا. أمـا في منطقـة غـور الأردن فيَصـل معـدل الأمطـار إلـى 200 ملم سـنويًّا، وفي النقب 

50 ملم سـنويًّا))).

لقـد لعـب هـذا الموقع دورًا رئيسـيًّا في رسـم ملامـح المناخ الفلسـطيني من حيـث تأثير 
السـاحل الشـرقي للبحـر المتوسـط وصحـراء سـيناء والصحـراء الأردنيـة، وهذا يجعلهـا تَخضع 
للمؤثـرات البحريـة والصحراوية بالإضافة إلى تعرُّضها للإشـعاع الشمسـي، كمـا لعبت تضاريس 
ـا في رسـم هذه الملامح. تتميز فلسـطين بتنـوع أقاليمها المناخية على  فلسـطين دورًا مهمًّ
الرغـم مـن صغر مسـاحتها، فهي تَتْبع لإقليم البحر المتوسـط المعتدل، وبهـا المناخ المداري 
والمنـاخ الصحـراوي وشـبه الصحـراوي. فـكان للبحر المتوسـط أثرًا بـارزًا في تنـوع مناخها الذي 
تؤثـر فيـه الريـاح الغربيـة المرافقـة للمنخفضـات الجويـة خاصـة في المناطق الشـمالية من 
فلسـطين، ويعـد منـاخ فلسـطين مناخًـا معتـدلً مقارنـةً مـع منطقـة الشـرق الأوسـط، ولكن 
يوجَـد اختلافٌ واضـحٌ في منـاخ فلسـطين بيـن جنوبهـا وشـمالها وبين السـهول السـاحلية 
والأغـوار. ونتيجـة لوقـوع فلسـطين بعيدًا عن مناطـق تمركز المنخفضات الجويـة حول جزيرة 
قبـرص، تكونـت صحـراء النقـب والتـي تتناقـص فيهـا كميـات الأمطـار إلـى حوالـي 50 ملـم 
في السـنة، وتُعَـدُّ المناطـق الواقعـة في ظـل الأمطـار على السـفوح الشـرقية وإقليم حفرة 
الانهـدام مناطـق صحراويـة قليلةَ الأمطـار، كما تختلف عناصـر المناخ الأخرى مـن منطقة إلى 

منطقـة نتيجة عوامـل متعددة:

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(: فلسطين: سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص26.
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الموقع: 	)1

بحُكْـمِ أنَّ فلسـطين تقـع شـرق البحر المتوسـط يجعلهـا على يمين المنخفضـات الجوية 
المؤثـرة في الحـوض الشـرقي للبحـر المتوسـط شـتاءً، فتسـقط أمطـار غزيـرة على شـمال 
فلسـطين وتتناقـص كميـات الأمطـار في اتجـاه الجنـوب، إضافـة إلـى اسـتمرار عمـل البحـر 
المتوسـط على اعتـدال درجـات الحـرارة صيفًـا وشـتاءً، وارتفاع نسـبة الرطوبـة في المناطق 
السـاحلية، كما أن موقع فلسـطين في نصف الكرة الشـمالي وتحديدًا على السـاحل الشـرقي 
للمتوسـط جعلها تتأثر بنطاقات مراكز الضغط الجوي المرتفع الآزوري والسـيبيري ومنخفضات 

البحـر المتوسـط ومنخفض البحـر الأحمر.

التضاريس: 	)2

تُعَـدُّ تضاريـس فلسـطين من أكثـر العوامل الجغرافية تأثيـرًا على التبايـن المكاني لعناصر 
المنـاخ، حيـث يأخـذ توزيـع الأمطـار والحـرارة والرطوبـة شـكل نطاقـات طوليـة تمتـد مـن 
الشـمال إلـى الجنـوب وتتطابـق حدودهـا مـع حـدود التضاريـس وتمتـد في نفـس الاتجـاه. 
فتؤثِّـر التضاريـس في معـدلات درجـات الحرارة التـي ترتفع في المناطـق المنخفضة كالأغوار 
وتنخفـض في المناطـق المرتفعـة، وتؤثِّـر التضاريـس في تبايُـن كميـات المطـار، حيـث تقل 
الأمطـار في مدينـة بئـر السـبع )250 ملـم( بينمـا تـزداد لتصـل إلـى )595.9 ملـم( في مدينـة 
الخليـل التـي تقـع في المرتفعات الجبلية إلى الشـرق مـن مدينة الخليل ويـزداد كلَّما اتجهنا 
شـمالً حيـث مـدن الوسـط ليصـل إلـى 624.3 ملـم في مدينـة القـدس مـرورًا بمـدن الشـمال 

حيـث كميـات الأمطـار تصـل إلـى 660.1 ملـم في مدينـة نابلس.
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البحر المتوسط:  	)3

يؤثِّـر البحـر المتوسـط في مناخ فلسـطين تأثيرًا واضحًـا، فالمناطق السـاحلية أكثر اعتدالً 
وأكثـر مطـرًا مـن المناطـق الداخليـة باسـتثناء مناطـق المرتفعـات الجبليـة. فمدينـة غـزة 
السـاحلية تنخفـض فيهـا درجـات الحـرارة صيفًـا مقارنـةً مـع مدينـة بئـر السـبع الواقعة إلى 
الشـرق منهـا، وفي الشـتاء تكُـون درجات الحرارة في غـزة أعلى منها في بئر السـبع، وكذلك 

الأمطـار التـي تتناقـص كلمـا ابتعدنا عن السـاحل.

مراكز الضغط الجوي))) 	)4

المرتفـع الآزوري))): يؤثِّـر المرتفـع الآزوري في منـاخ فلسـطين في فصـل الشـتاء حيـث  	-
نِ  يتزحـزح المرتفـع نحـو الجنـوب ليغطي الصحـراء الكبـرى الإفريقية، ممـا يتيح الفرصـة لتَكَوُّ
كُتَـل هوائيـة دافئة تتحـرك في اتجاه حوض البحر المتوسـط لتلتقي فوقـه بالكتل الهوائية 
نَ منخفضاتِ البحر المتوسـط. لكن في فصل  البـاردة القادمة من أواسـط أوربا وسـيبيريا لتُكَـوِّ
الصيـف نتيجـة حركـة الشـمس الظاهريـة يتزحزح الضغـط المرتفع السـيبيري شـمالً ليغطي 
نِ منخفضاتٍ جويـةٍ تؤثِّـر في فلسـطين وتَكُونُ  حـوض البحـر المتوسـط، ممـا يَمنـع مِـن تَكَـوُّ

السـماء صافيةً غيـرَ ممطرة.

))) كامل سالم أبو ضاهر وفوزى سعيد الجدبة، جغرافيــــة فلسطين: دراسة في الجغرافيا الإقليمية، غزة: الجامعة الإسلامية، 2013م، ص57-56.

))) يؤثــر المرتفــع الآزوري في منــاخ الشــام في فصــل الشــتاء حيــث يتزحــزح المرتفــع نحــو الجنــوب ليغطــي الصحــراء الكــرى الإفريقيــة، مــا يتيــح الفرصــة لتكــون 

كتــل هوائيــة دافئــة تتحــرك باتجــاه حــوض البحــر المتوســط لتلتقــي فوقــه بالكتــل الهوائيــة البــاردة القادمــة مــن أواســط أوربــا وســيبيريا لتكــون منخفضــات 

البحــر المتوســط. لكــن في فصــل الصيــف نتيجــة حركــة الشــمس الظاهريــة يتزحــزح الضغــط المرتفــع الســيبيري شــالاً ليغطــي حــوض البحــر المتوســط، مــا يمنــع 

مــن تكــون منخفضــات جويــة تؤثــر في فلســطين وتكــون الســاء صافيــة خاليــة مــن الأمطــار )أنــواع المنخفضــات الجويــة، المركــز الســوري للطقــس والمنــاخ، انظــر 

.https://f24.link/yN1PV :الرابــط

https://f24.link/yN1PV
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المرتفـع السـيبيري))): يَصـل إلـى بلاد الشـام والعراق جزء مـن المرتفع السـيبيري، الذي  	-
يَمنـع حركـة المنخفضـات الجويـة في اتجـاه الشـرق، كمـا أن السـماء تَكُـونُ صافيـةً والحالـة 
الجويـة هادئـة، وتسُـود ريـاح شـرقية وشـمالية شـرقية جافـة شـديدة البـرودة حينمـا يؤثِّـر 
على المنطقـة في فصـل الشـتاء. أمـا في فصـل الصيـف فيتراجـع المرتفـع السـيبيري نحـو 

الشـمال ولا يؤثِّـر في منـاخ المنطقـة.

الأخـدود الأوروبـي))): يتكـوَّن فـوق قـارة أوروبـا في فصـل الشـتاء مرتفـعٌ جـويٌّ تتكوَّن  	-
فيـه كتـل هوائيـة باردة تتحـرك في اتجاه البحر المتوسـط، ويُعَدُّ هذا المرتفـع الجوي امتدادًا 
للمرتفـع السـيبيري، وتتميـز الكتـل الهوائيـة القادمة مـن المرتفـع الأوروبي والسـيبيري بأنها 

ا. كتـل بـاردة وبـاردة جدًّ

فيهـا  تتكـوَّن  جبهـة  المتوسـط  البحـر  فـوق  تتكـوَّن  المتوسـط))):  البحـر  جبهـة  	-
المنخفضـات الجويـة حيـث تلتقـي الكتـل الهوائيـة البـاردة القادمـة مـن الشـمال مـع الكتـل 
الهوائيـة الدافئـة القادمـة من الجنـوب من الصحراء الكبـرى. وتتحرك المنخفضـات الجوية من 

))) يصــل إلى بــاد الشــام والعــراق جــزء مــن المرتفــع الســيبيري، الــذي يمنــع حركــة المنخفضــات الجويــة باتجــاه الــرق، كــا أن الســاء تكــون صافيــة والحالــة 

الجويــة هادئــة، وتســود ريــاح شرقيــة وشــالية شرقيــة جافــة شــديدة الــرودة حينــا يؤثــر عــى المنطقــة في فصــل الشــتاء. أمــا في فصــل الصيــف فيتراجــع المرتفــع 

.)https://f24.link/yN1PV :الســيبيري نحــو الشــال ولا يؤثــر في منــاخ المنطقــة )أنــواع المنخفضــات الجويــة، المركــز الســوري للطقــس والمنــاخ، انظــر الرابــط

))) يتكــون فــوق قــارة أوروبــا في فصــل الشــتاء مرتفــع جــوي تتكــون فقــه كتــل هوائيــة بــاردة تتحــرك باتجــاه البحــر المتوســط، ويعتــر هــذا المرتفــع الجــوي 

امتــداداً للمرتفــع الســيبيري، وتتميــز الكتــل الهوائيــة القادمــة مــن المرتفــع الأوروبي والســيبيري بأنهــا كتــل بــاردة وبــاردة جــداً )أنــواع المنخفضــات الجويــة، المركــز 

.)https://f24.link/yN1PV :الســوري للطقــس والمنــاخ، انظــر الرابــط

))) تتكــون فــوق البحــر المتوســط جبهــة تتكــون فيــه المنخفضــات الجويــة حيــث تلتقــي الكتــل الهوائيــة البــاردة القادمــة مــن الشــال مــع الكتــل الهوائيــة 

الدافئــة القادمــة مــن الجنــوب مــن الصحــراء الكــرى. وتتحــرك المنخفضــات الجويــة مــن الغــرب باتجــاه الــرق مــع الريــاح الغربيــة وتتمركــز في الغالــب فــوق 

جزيــرة قــرص حيــث تؤثــر في منــاخ المنطقــة فينخفــض الضغــط الجــوي وتهــب الريــاح الشرقيــة ثــم الجنوبيــة الغربيــة والغربيــة، وتتســاقط الأمطــار وتتزايــد كلــا 

.)https://f24.link/yN1PV :اتجهنــا شــالاً )أنــواع المنخفضــات الجويــة، المركــز الســوري للطقــس والمنــاخ، انظــر الرابــط

https://f24.link/yN1PV
https://f24.link/yN1PV
https://f24.link/yN1PV
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الغـرب في اتجـاه الشـرق مـع الريـاح الغربيـة وتتمركـز في الغالـب فـوق جزيـرة قبـرص حيث 
تؤثِّـر في منـاخ المنطقـة فينخفـض الضغـط الجـوي وتهـبّ الريـاح الشـرقية ثـم الجنوبيـة 

الغربيـة والغربيـة، وتتسـاقط الأمطـار وتتزايـد كلَّمـا اتَّجهنـا شـمالً.

منخفـض البحـر الأحمـر))): يُعَـدُّ منخفـض البحر الأحمر منخفَضًـا حراريًّا ينشـأ فوق البحر  	-
الأحمـر ليَفْصِـل بيـن مرتفعيْـن جويَّيْن فـوق صحراء جزيرة العـرب والصحراء الكبـرى. ويؤثِّر في 
ده في اتجاه الشـمال مما يعمل  جنـوب فلسـطين حيث تنشـأ حالة عدم اسـتقرار نتيجة تمـدُّ
على سـقوط أمطـار غزيـرة في بعـض الأحيـان مصحوبـةً بعواصـف رعديـة شـديدة وتتركـز 

أمطـار منخفض البحـر الأحمـر في الجنوب.

المنخفضـات الجويـة))): لا تؤثِّـر جميـع المنخفضـات الجويـة التي يتعرض لهـا الحوض  	-
الشـرقي مـن البحر المتوسـط على فلسـطين، والسـبب في ذلـك أن بعض تلـك المنخفضات 
تسـلك مسـارات شـمالية أو شـمالية شـرقية، بحيث يقتصر تأثيرها على تركيا وقبرص وشمال 
غربـي أوروبـا ولا تتأثر بها فلسـطين. كما أن بعض المنخفضات يكُون ضعيفًا ويقتصر سـقوط 

الأمطـار الخفيفـة المرافقة لها على بعض السـاحل الشـرقي والشـمالي لحوض المتوسـط.

))) يعتــر منخفــض البحــر الأحمــر منخفــض حــراري ينشــأ فــوق البحــر الأحمــر ليفصــل بــن مرتفعــن جويــن فــوق صحــراء جزيــرة العــرب والصحــراء الكــرى. 

ويؤثــر في جنــوب فلســطين حيــث تنشــأ حالــة عــدم اســتقرار نتيجــة تمــدده باتجــاه الشــال مــا يعمــل عــى ســقوط أمطــار غزيــرة في بعــض الأحيــان مصحوبــة 

ــط:  ــاخ، انظــر الراب ــة، المركــز الســوري للطقــس والمن ــواع المنخفضــات الجوي ــوب )أن ــة شــديدة وتتركــز أمطــار منخفــض البحــر الأحمــر في الجن بعواصــف رعدي

.)https://f24.link/yN1PV

))) لا تؤثــر جميــع المنخفضــات الجويــة التــي يتعــرض لهــا الحــوض الشرقــي مــن البحــر المتوســط عــى فلســطين، والســبب في ذلــك يرجــع إلى أن بعــض تلــك 

المنخفضــات تســلك مســارات شــالية أو شــالية شرقيــة، بحيــث يقتــر تأثيرهــا عــى تركيــا وقــرص وشــال غــربي أوروبــا ولا تتأثــر بهــا فلســطين. كــا أن بعــض 

المنخفضــات يكــون ضعيفــاً ويقتــر ســقوط الأمطــار الخفيفــة المرافقــة لهــا عــى بعــض الســاحل الشرقــي والشــالي لحــوض المتوســط )أنــواع المنخفضــات الجويــة، 

.)https://f24.link/yN1PV :المركــز الســوري للطقــس والمنــاخ، انظــر الرابــط

https://f24.link/yN1PV
https://f24.link/yN1PV
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ر المعدل السـنوي لعدد المنخفضـات الجوية التي تؤثِّر على الحوض الشـرقي للبحر  ويقـدَّ
ر عدد المنخفضـات الجويـة الماطرة التي  المتوسـط بنحـو 28 منخفَضًـا جويًّـا، في حيـن يقـدَّ
تعرضـت لهـا فلسـطين بحوالـي 24 منخفَضًـا جويًّا في السـنة، وهـذا يعني أنَّ نحـو %85 من 

المنخفضـات الجويـة المؤثرة على الحوض الشـرقي للبحر المتوسـط ماطرة))).

ل  وفيمـا يتعلـق بدرجـات الحـرارة، فمـن الواضـح أنَّ المنـاخ معتـدل نسـبيًّا عمومًـا، فمعـدَّ
درجـة الحـرارة الدنيـا لأبرد الشـهور في القدس هو في يناير 8 درجات مئوية، وفي أغسـطس 
25 درجـةً مئويـة وهـو أعلاهـا حـرارة، وفي السـهل السـاحلي لا يتدنـى معدل الحـرارة عن 19 
درجـةً مئويـة، ولا يزيـد )المعـدل الأدنـى( عـن 26 درجـةً مئويـة في أغسـطس. أم النهايـات 
القصـوى للحـرارة فتنخفـض إلـى الصفر في الشـتاء، خصوصًـا في المرتفعات الجبليـة، وتَصل 

إلـى 40 درجـةً في الصيـف خصوصًـا في مناطق غـور الأردن))).

https:// :مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني – وفــا، جغرافيــا فلســطين، رام اللــه: مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني – وفــا، انظــر الرابــط التــالي (((

goo.gl/u79Uww

))) المصــدر الســابق. للمزيــد حــول جغرافيــة فلســطين، انظــر: صــاح الديــن البحــري، جغرافيــة فلســطين، ضمــن: المدخــل إلى القضيــة الفلســطينية، تحريــر: 

جــواد الحمــد، سلســلة دراســات، رقــم 21، ط1، عــان: مركــز دراســات الــرق الأوســط، 1997م، ص24-15.

https://goo.gl/u79Uww
https://goo.gl/u79Uww
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المبحث الثاني: الحدود السياسية لفلسطين:

ـة مَـن يَنظـر إلـى الحـدود  ثمَّ
أبْعَـدُ حـدٍّ  السياسـية على أنهـا 
فيهـا  يعيـش  التـي  للمنطقـة 
النـاس والتـي يمكـن أن يحصلـوا 
على احتياجاتهـم الضروريـة مـن 
الطعـام، بينمـا يـرى آخـرون أنَّهـا 
حـدُّ الدولـة أو ذلـك الخـط الـذي 
يميـز حـدود الإقليم الـذي تمارس 
سـيادتها،  مظاهـر  الدولـة  عليـة 
إلـى  آخـرون  يَنظـر  حيـن  في 
أنهـا  على  السياسـية  الحـدود 
خـطٌّ وهميٌّ يَفْصِـل قطعتين من 

الأخـرى. عـن  إحداهمـا  الأرض 

متصلـة  كخطـوط  وتُرسَـم 
الخرائـط  على  عـة  متقطَّ أو 
باسـتخدام الصـور الجويـة لتبيـان 

الأراضـي التـي تمـارس فيهـا الدولـة سـيادتها والتـي تتمتـع فيهـا هـذه الدولة وحدهـا بحق 
والاتجاهـات  والميـول  والأفـكار  اللغـة  مثـل  معينـة  خصائـص  وذات  والاسـتغلال،  الانتفـاع 

خارطة فلسطين بالنسبة لدول الجوار
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م فن تقنية رسـم الخرائط، أصبحـت غالبية الحدود  والعملـة التـي يسـتعملونها. وبفضل تقدُّ
بدقـة. دةً  الَمعالـم ومحـدَّ واضحـةَ  أخـرى  دولـة عـن  تَفْصِـل  والتـي  العالـم  السياسـية في 

وقبـل الحديث عن الحدود السياسـية لفلسـطين يجـب ملاحظة الأمور التالية في ترسـيم 
فلسطين))): حدود 

جـاء ترسـيم حـدود فلسـطين نتيجـة الصراعات بيـن القـوى السياسـية المختلفة في  	)1
المنطقـة ممثَّلـة في بريطانيـا وفرنسـا والحركـة الصهيونيـة والخلافـة العثمانيـة، ولـم يكُنْ 

هنـاك أي دورٍ لأهـل الشـام وفلسـطين في ترسـيم حـدود بلدانهـم. 

تتميز حدود فلسـطين بالتنوع، فهي حدود تسِـير مع خطوط تقسـيم المياه كالحدود  	)2
مـع لبنـان، وحدود تسِـير مع الظواهـر الطبيعية كالحدود مع مصر، وبعضها يسِـير في وسـط 
الأنهـار وعلى ضفافهـا والأوديـة الجافـة، والبعـض الآخـر يسِـير على ضفـاف البحيـرات، وجزء 

منهـا يسِـير وسـط البحر الميت، وحدود تسِـير بشـكلٍ هندسـيٍ فلكـيٍ منتظمٍ.

انعكسـت اتفاقـات رسـم الحـدود بين فلسـطين والـدول العربيـة المجاورة سـلبًا على  	)3
سـكان المناطـق الحدوديـة، إذ نتـج عنها تقسـيم المـزارع والقبائـل والمدن والقـرى، لأنَّ هذه 
الاتفاقـات لـم تُـرَاعِ الظـروفَ البشـريةَ في المنطقـة، وقُسـمت رفـح إلى مدينتيـن واحدة في 
فلسـطين والأخـرى في مصـر، وفُرِّقَـتْ بعـضُ العائلاتِ بيـن فلسـطين وكل مـن مصـر والأردن 

ولبنان. 

))) كامل سالم أبو ضاهر وفوزى سعيد الجدبة، جغرافيــــة فلسطين: دراسة في الجغرافيا الإقليمية، غزة: الجامعة الإسلامية، 2013م، ص16-15.
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جـاءت الحـدود السياسـية التـي أقرَّهـا الانتـداب البريطانـي سـنة 1923 مخيبـةً لآمـال  	)4
الحركـة الصهيونيـة الراغبـة في التوسـع في المنطقـة العربيـة.

وعلاوةً على ما سبق، جاء رسم الحدود الفلسطينية استجابةً للمعايير التالية))): 

المعيـار الاسـتراتيجي: بهـدف حمايـة قنـاة السـويس مـن السـيطرة التركيـة والـدول  	)1
التـي كانـت ترغـب في السـيطرة على قنـاة السـويس.  المسـاندة لهـا )ألمانيـا( 

المعيـار الاقتصـادي: إذ لعبت المياه دورًا بالغ الأثر في رسـم حدود فلسـطين الشـمالية  	)2
مـع سـوريا ولبنـان، وضـم الأراضـي الخصبـة والثـروات المعدنيـة وشـبكات النقـل والموانـي. 
كمـا تأثـرت بالصـراع بين الـدول الاسـتعمارية في السـيطرة على البترول في العـراق والخليج 
العربـي، ممـا جعـل بريطانيـا تغيِّـر سياسـتَها في ترسـيم الحدود خاصـة الحدود الشـمالية. 

المعيـار الصهيونـي: إذ رغبـت الحركـة الصهيونيـة في إقامـة وطن لليهـود على أرض  	)3
فلسـطين وعملـت على توفيـر مقومـات الاقتصاديـة لقيـام الدولـة واسـتمرار بقائهـا. 

ت بريطانيا الطريقَ لتكويـن رقعة من الأرض  المعيـار الاسـتيطاني الاسـتعماري: إذ مهـدَّ 	)4
مـات الدولة، للاسـتفادة منها  كافيـة للاسـتيطان اليهـودي في فلسـطين، متوفـرة فيهـا مقوِّ
كدولـة وظيفيـة حاجـزة لتلعـب دورًا محوريًّـا في خدمـة الـدول الاسـتعمارية في المنطقـة 

العربية والشـرق الأوسـط.

))) عــادل محمــود ريــاض، الدولــة الفلســطينية، حدودهــا ومعطياتهــا وســكانها، ط1، القاهــرة: معهــد البحــوث والدراســات العربيــة، 1991م، ص 60. وكذلــك: 

كامــل ســالم أبــو ضاهــر وفــوزى ســعيد الجدبــة، جغرافيــــــة فلســطين: دراســة في الجغرافيــا الإقليميــة، غــزة: الجامعــة الإســامية، 2013م، ص20-19.
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معيـار الصفقـات: أجرِيَـت صفقـات لتعديل الحـدود بعد إقرارهـا عـام 1920م، إذ تنازلت  	)5
بريطانيـا عـن منطقـة جنوب جبل الـدروز بقراه الجنوبية، والنصف الشـرقي مـن بلدة بوكمال 

في العـراق لفرنسـا، في مقابـل أخذ بريطانيـا لوادي اليرمـوك الأدنى.

أولً الحدود الفلسطينية السورية اللبنانية:

هـي الحـدود الشـمالية وجـزء 
الشمالية-الشـرقية  الحـدود  مـن 
الحـدودُ  عُيِّنَـت  إذ  لفلسـطين. 
بيـن فلسـطين مـن جهـة ولبنان 
وسـوريا مـن جهـة أخـرى بموجب 
الاتفـاق الفرنسـي البريطاني عام 

1920م.

مـع  بالحـدود  يتعلـق  فيمـا 
اتفاقيـة  حسـب  فإنـه  لبنـان، 
بيـن  1916م  عـام  بيكـو  سـايكس 
على  اتُّفِـقَ  وبريطانيـا،  فرنسـا 
تقسـيم مناطـق النفـوذ بينهمـا، 
البحـر  على  الزيـب  قريـة  مـن 
الناقـورة  رأس  جنـوب  المتوسـط 

خارطة توضح الحدود الفلسطينية اللبنانية
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إلـى قريـة الطابغة )مسـتوطنة كفـار ناحوم(، ثم إلى قرية الحمة شـرقي بحيـرة طبريا، أي أن 
المنطقـة الواقعـة شـمال هـذا الخـط منطقة نفـوذ لفرنسـا والواقعـة جنوبه منطقـة نفوذ 

لبريطانيـا.

ونتيجـة وجـود مسـتوطنات يهوديـة شـمال هـذا الخـط، ووجـود أغلب مصـادر المياه في 
الشـمال، طالبـت الحركـةُ الصهيونيـةُ بزحزحـة خـط حدود سـايكس بيكـو في اتجاه الشـمال 

ليَضمـن مَصـادِرَ المياه حسـب وعـد بلفور عـام 1917م))).

لَـت تلـك الحـدودُ في عامـي 1922م1923-م، فأُدخِلَـت ضمـن حـدود فلسـطين بعـضُ  وعُدِّ
الأراضـي القريبـة مـن نهري بانيـاس والحاصباني وبعـض القرع القريبـة من الحـدود اللبنانية، 
وبالتالـي صـارت تسِـير الحـدود من رأس الناقورة غربًا في اتجاه الشـرق على شـكل خط شـبه 
مسـتقيم يمـر بالقمـم الجبليـة وخطوط تقسـيم المياه ثم تتجـه الحدود بشـكلٍ فجائيٍ نحو 
الشـمال بزاويـة قائمـة على هيئـة مسـتطيل يسـمى )إصبـع الجليـل())) بعمـق 12 كم شـمالً 

عنـد قريـة المطلـة ثـم يتجه خط الحـدود حتـى بانياس السـورية))).

))) عبد القادر عابد، فلسطين: الموضع والموقع، دمشق: الموسوعة الفلسطينية، قسم الدراسات الجغرافية، 1984م، ص17.

))) إصبــع الجليــل: هــو مصطلــح ســياسي جغــرافي يرَجــع تاريخــه إلى نتائــج ترســيم الحــدود بــن حكومتــي الانتــداب البريطــاني عــى فلســطين والفرنــي عــى 

ســوريا ولبنــان عــام 1923، عقــب ســبع ســنوات مــن المحادثــات الثنائيــة امتــدت بــن عامــي 1916 و1923، للاتفــاق عــى صيغــة مشــركة لترســيم الحــدود بينهــا 

ــة، وذلــك  ــق المصطلــحُ عــى منطقــة المســار الحــدودي الشــالي الشرقــي لــأراضي الفلســطينية المحتلّ وتحديــد مناطــق نفــوذ كل منهــا كدولتــي انتــداب. يطُلَ

ــم الإصبــع هــذه الأيــام أكــر مــن 25 مســتوطنةً »إسرائيليــةً« منهــا الحدوديــة عــى الأراضي اللبنانيــة كالمطلــة و‌كفــار  نســبة لشــكلها الــذي يشُْــبِه »الإصبــع«. ويضُّ

جلعــادي وتــل هــاي بشــال غــرب هــذه البقعــة، إضافــةً لمنطقــة مــرج الحولــة الواقــع شــال بحــرة طبريــا عــى مســار نهــر الأردن، ويضــمّ مســتوطنتي كريــات 

شــمونة القائمــة عــى أراضي بلــدة الخالصــة الفلســطينية، وحتســور هجليليــت في الجــزء الجنــوبي مــن المــرج )المصــدر: محمــد إشــتية، موســوعة المصطلحــات 

والمفاهيــم الفلســطينية، ط1، عــان: دار الجليــل للنــر والتوزيــع والدراســات والأبحــاث الفلســطينية، 2011م، ص58-57(.

))) نعيــم ســليم بــارود ورائــد أحمــد صالحــة، جغرافيــا فلســطين، غــزة: الجامعــة الإســامية، 2016م، ص51. نعيــم بــارود، الجغرافيــا الطبيعيــة لفلســطين، غــزة: 

الجامعــة الإســامية، 2010م، ص45.
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ـا الحـدود مـع سـوريا فيبدأ خط الحـدود من بانياس شـمالً متجهًا نحو الجنـوب بمحاذاة  أمَّ
الحافـة الشـرقية لسـهل الحولـة حتـى يصـل إلـى جسـر بنـات يعقـوب، ثـم تسـير الحـدود 
بمحـاذاة الضفـة الشـرقية لنهـر الأردنّ في اتجـاه الجنـوب حتـى بحيـرة طبريا، ثـم يتجه خط 
الحـدود إلـى الجنـوب أيضًـا، وهـذه المـرة على الشـاطئ الشـرقي لبحيـرة طبريـا يظـل كذلك 

حتى مسـافة 10 كـم تقريبًا حتى 
يبتعـد  ثـم  الحمـة،  إلـى  يصـل 
الخـط عـن البحيـرة جهة الشـرق 
حتـى يلتقي بنهـر اليرموك الذي 
يتماشـى معـه جنوبًـا مسـافة 10 
العشـرة  تصبـح  إذ  متـرات  كيلـو 
نهـر  مـن  الأخيـرة  متـرات  كيلـو 
الجانـب  في  واقعـةً  اليرمـوك 

.(( الفلسـطيني)

الحـدودِ  تعديـلُ  ارتبـط  لقـد 
مـع سـوريا بعامـل الميـاه بوضوحٍ 

التالـي:  النحـو  على 

))) كامــل أبــو ضاهــر، محــاضرات في جغرافيــا فلســطين، 

ــقفة،  ــامية، 2014م، ص18. أشرف ش ــة الإس ــزة: الجامع غ

الأقاليــم الطبيعيــة في فلســطين، غــزة: الجامعــة الإســامية، 

خارطة توضح الحدود الفلسطينية السورية2015م، ص47.
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أُدخِلَت بحيرةُ طبريا والحولة في حدود فلسطين لتصبحا بحيرتين فلسطينيتين. 	.1

2.	 ضُـمَّ الجـزء الشـرقي مـن الأراضـي الواقعة شـرقي جنوب بحيـرة طبريا، حتـى أصبحت 
قريـة الحمـة قريـة فلسـطينية، وذلـك للمشـاركة في ميـاه اليرموك.

أُدخِلَت بعضُ الأراضي الواقعة حول نهر بانياس والحاصباني في فلسطين. 	.3

ثانيًا: الحدود الفلسطينية-الأردنية:

هـي الحـدود الشـرقية لفلسـطين والأطـول على الإطلاق 360 كـم، وقـد تدخلـت الحركة 
لاً مباشـرًا لـدى بريطانيا في رسـم تلك الحـدود، إذ طالبت بـأن تكون الحدود  الصهيونيـة تدخُّ
إلـى الشـرق من نهر الأردن مباشـرة، كي يتسـنَّى لهم السـيطرة على النهر والأراضـي الزراعية 
الخصبـة المحاذيـة لـه مـن الناحيتيـن الشـرقية والغربيـة، كمـا طالبـوا بضـم منطقـة النقـب 

ليكُـون لفلسـطين مَنفَـذًا بحريًّا على البحـر الأحمر.

عَيَّـنَ المنـدوبُ السـامي البريطانـيُّ الحـدودَ بيـن فلسـطين وإمـارة شـرق الأردنّ )الأردنّ 
لاحقًـا(، لتكُـون فاصلاً بيـن منطقتَـي النفـوذ البريطانـي، الُأولـى في فلسـطين كمنتدبـة، 
والثانيـة على شـرق الأردن كمسـيطرة، وكانتـا تحـت إدارة منـدوب سـامي واحـد مقـره في 

القـدس.

وعُيِّـنَ الحـدُّ الفاصـلُ تدريجيًّـا منذ عـام 1922م حتى عـام 1929م، وقد عُرِف الحـدُّ الجنوبيُّ 
مـن خـط الحـدود في وادي عربة بأنـه الخط الواصل بيـن أكثر النقـاط انخفاضًا في المنطقة 
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الواقعـة بيـن أم الرشـراش والبحـر الميـت، أمـا القطـاع الأوسـط مـن الحـدود فقـد امتـد في 
وسـط البحـر الميـت بحيث يقسـمه إلـى نصفين بيـن المنطقتين، أمـا القطاع الشـمالي فقد 
ت الضفـةُ الشـرقيةُ لنهـر الأردن على أنهـا الحـد الفاصل بيـن المنطقتيـن، وكذلك الضفة  عُـدَّ

الجنوبيـة لنهـر اليرموك. 

وقد عُيِّنَ الحدُّ الفاصلُ بين الأردنّ وفلسطين على النحو التالي))):

منطقـة وادي عربـة في الجنـوب: إذ يسِـير الخـط من أم الرشـراش على خليـج العقبة  	.1
في اتجـاه الشـمال حتـى البحر الميت، مارًّا بأكثر المناطق انخفاضًـا. وعندما يَصل خطُّ الحدود 
إلـى البحـر الميـت يَظـل متجهًـا شـمالً ولكـن هـذه المـرة في منتصـف البحـر الميـت ليبقَـى 
الجـزء الشـرقي منـه ضمـن الحـدود الأردنيـة والجزء الغربـي منه ضمـن الحدود الفلسـطينية.

مجـرَى نهـر الأردن: إذ كان قـرار المنـدوب السـامي البريطاني أن يَظل الحـد الفاصل هو  	.2
الخـط الـذي يَخـرج مِن منتصـف البحر الميت في اتجاه الشـمال مارًّا بمنتصـف نهر الأردن على 
غـرار البحـر الميـت، ولكـن الحركـة الصهيونيـة رَفضـت ذلـك وطالبـت بـأن يتجه خـط الحدود 

إلـى شـرق الضفـة الشـرقية لنهـر الأردن كـي يضمـن الصهاينة الانتفـاع بكل ميـاه النهر.

رافـد نهـر اليرموك: سـارت الحدود من منتصـف النهر حتى منطقة الحمـة وهي نهاية  	.3
ـن ذلـك الأمرُ الاحتلالَ الإسـرائيليَّ مـن تحويل مياه نهـر اليرموك في  الحـدود مـع الأردن، إذ مكَّ

اتجاه بحيـرة طبريا))).

))) نعيم سليم بارود ورائد أحمد صالحة، جغرافيا فلسطين، مصدر سابق، ص52.

))) كامل أبو ضاهر، محاضرات في جغرافيا فلسطين، غزة: الجامعة الإسلامية، 2014م، ص14.
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ثالثًا: الحدود الجنوبية:

بحـدود  العثمانيـة  الخلافـة  دولـة  اهتمـت 
عـام  السـويس)))  قنـاة  حفـرت  أن  بعـد  فلسـطين 
1869م، وخافـت بريطانيـا في حينـه على مصالحهـا 
وأرادت  وألمانيـا،  تركيـا  بيـن  العلاقـات  ضـوء  في 
بريطانيـا دفـع الحـدود بعيـدًا عـن قنـاة السـويس، 
ولـم تكُـنْ في تلـك الفتـرة أهميـة لصحـراء سـينا))). 
التالـي:  بالشـكل  بالحـدود  بريطانيـا  اهتمـام  وجـاء 

- عـرف اللـورد كرومر عام 1892م الحـدود بين مصالح 
بريطانيـا في مصـر والحكم العثماني في فلسـطين 
بأنهـا الخـط الممتـد بيـن العريـش والعقبـة على 

البحـر الأحمر. 

ــحَ في ) 17  ))) قنــاة الســويس: هــي ممــر مــائي اصطناعــي ازدواجــي المــرور في مصرافتتُِ

نوفمــر 1869م(، يبلــغ طولهــا 193 كــم وتصــل بــن البحريــن الأبيــض المتوســط والأحمــر، 

وتنقســم طوليًّــا إلى قســمين شــال وجنــوب البحــرات المــرةّ، عرضيًّــا إلى ممريــن في أغلــب 

أجزائهــا لتســمح بعبــور الســفن في اتجاهــن في نفــس الوقــت بــن كل مــن أوروبــا وآســيا، 

ــت  ــن وق ــا في المتوســط م ــو 15 يومً ــر نح ــن وتوف ــن القارت ــر بحــري ب ــر أسرع مم وتعت

ــحات، 145  ــمير الش ــف: س ــد المل ــدر: أع ــح )المص ــاء الصال ــق رأس الرج ــر طري ــة ع الرحل

عامًــا عــى افتتــاح قنــاة الســويس وحفــر المصريــن بدمائهــم شريانــا جديــدًا للحيــاة، بوابــة 

)https://goo.gl/ypt2YV :ــالي ــط الت صحيفــة الأهــرام، 17 نوفمــر 2014م، انظــر الراب

ــطينية،  ــوعة الفلس ــق: الموس ــع، دمش ــع والموق ــطين: الموض ــد، فلس ــادر عاب ــد الق ))) عب

الجـزء قســم الدراســات الجغرافيــة، 1984م، ص10. حـدود  توضـع  خارطـة 
المحتلـة فلسـطين  مـن  الجنوبـي 

https://goo.gl/ypt2YV
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الدولـة  مـن  بريطانيـا  مخـاوف  زادت  1905م  عـام  في  	-
العثمانيـة نتيجـة مـد خـط سـكة حديـد الحجـاز مـن العقبـة، 
وبالتالـي ضغطـت على تركيـا بدفـع الحـدود شـرقًا في سـيناء، 

وقـد قـررت بريطانيـا الحـدود مـن منطلـق ثلاث أبعـاد: 
الفلسـطيني أكثـر مـا  النقـب  العثمانيـة في  القـوات  إبعـاد   .1

يُمْكـن شـرقًا. 
2. أن يكـون الخـط بيـن رفـح والعقبة مسـتقيماً ليكـون أقصر ما 

 . يمكن
3. أن يمـر الخـط شـرق آبـار وينابيع الميـاه دائمة العطـاء، وبذلك 
توفيـر ميـاه الشـرب للقـوات البريطانيـة على الحـدود، والتحكم 

في القـوات العثمانيـة التـي يَنقصهـا المـاء في هـذه الصحراء.

»اتفاقيـة  بموجـب  وفلسـطين  مصـر  بيـن  الحـدودُ  عُيِّنَـت 
العثمانيـة،  والدولـة  بيـن مصـر  1906م)))  عـام  الموقَّعـة  طابـا« 
على أن يكُـون هـو الخـط المسـتقيم الممتـد مـن العقبة على 
البحـر الأحمـر حتـى رفـح على البحـر المتوسـط بمسـافة 240 

كيلومتـرًا))).

https://goo. :للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر: حــدود مــر الشرقيــة، موقــع المعرفــة، عــى الرابــط التــالي (((

gl/o7TNGz

))) نعيــم ســليم بــارود ورائــد أحمــد صالحــة، جغرافيــا فلســطين، مصــدر ســابق، ص 52. كــرم أحمــد، شــبه 

جزيــرة ســيناء: دراســة في الجغرافيــا السياســية، رســالة غــر منشــورة، غــزة: الجامعــة الإســامية، 2013م، ص22.

خارطة توضح الحدود 
الفلسطينية-المصرية

https://goo.gl/o7TNGz
https://goo.gl/o7TNGz
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ورُسِـمَت الحدود بين فلسـطين ومصر 
مـن رأس طابـا على خليـج العقبـة في 
أقصـى الجنوب حتـى تل الخرائـب غربي 
المتوسـط.  البحـر  سـاحل  على  رفـح 
واتفـق الطرفـان على إقامـة أعمـدة مـن 
الحجارة )الخرسـانة المسـلحة( في نقاط 
بـارزة على امتـداد خـط الحـدود، بحيـث 
يمكـن مـن نقطـة الحـدود رؤيـة النقطة 
السـابقة واللاحقـة. ويتمشـى هـذا الحد 
الحافـة  مـن  لـه  الجنوبـي  القطـاع  في 
الانكسـارية الغربية للأخدود الذي يشغله 
وادي عربـة وخليـج العقبـة، ويمـر خـط 
الحـدود بالقمـم الجبلية التاليـة، هوجين 
ونيشـف وسـحوب، ويتراوح ارتفاعها بين 
300-800 متـر فـوق سـطح البحـر، ويبـدأ 
خـط الحـدود في الانخفـاض التدريجـي 
كلمـا اتجهنـا شـمالً خاصـةً بالقـرب مـن 
قطـاع العوجـا إذ لا يزيـد المنسـوب عـن 

200 متـر.
خارطـة توضـح جغرافيا فلسـطين 

في مشـروع التقسيم
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المبحث الثالث: أهمية موقع فلسطين:

على الرغـم مـن صغـر مسـاحة فلسـطين وغيـاب عمقهـا الاسـتراتيجي على العكـس من 
كثيـر مـن دول العالـم، إلا أنهـا تحظـى بأهمية اسـتراتيجية كبيرةٍ، فهي تقـع في قلب العالم 
القديـم، وبيـن البحار والمحيطات التي تُعَدُّ من المناطق ذات الأهمية الاسـتراتيجية، بوصفها 

مناطـق تقاطـع وفصـل بين الـدول والقارات، ويمكـن توضيح ذلك على النحـو التالي:

أولً: أهمية فلسطين الاستراتيجية:

كانـت فلسـطين محـط أنظـار المسـتعمرين، وكان البحـر المتوسـط يمثّل الشـريان الحيوي 
للاسـتعمار وهـو ملتقـى طُـرق العالـم، وعليه، فإن من يسـيطر على فلسـطين يسـيطر على 
منطقـة مُهمـة مـن العالـم)))، وكان لهـم مـا أردوا، فزَرعـوا الاسـتعمارَ الصهيونـيَّ على أرض 
فلسـطين، ومِـن قبلهـم غزوات الشـعوب من بابليون وأشـوريين وعبرانيين وحبشـيين وفرس 
الاحتلال  البريطانـي وحاليًّـا  بالانتـداب  مـرورًا  والتتـار،  والفرنجـة  والإسلام  ورومـان  ويونـان 
التاريخيـة تعـرُّضُ فلسـطين  العصـور  الإسـرائيلي، وممـا يؤكـد الأهميـة الاسـتراتيجية عبـر 
للعـدوان مـرورًا بالغـزوات الحربيـة عبـر أراضيهـا نحـو البلـدان المجـاورة أو بغـرض السـيطرة 
على فلسـطين، وأصبحـت فلسـطين ذات طابـع خـاص لإدارتهـا وُضِـعَ بمعرفة الـدول الثلاث 

))) هــذا الــرأي قريــب مــن »نظريــة قلــب العــالم« التــي وضعهــا العــالم الجغــرافي الإنجليــزي هالفــورد ماكنــدر )1861-1947( وظهــر أول بحــث لــه في هــذا 

الموضــوع عــام 1904م، ويــرى ماكنــدر بــأن الأراضي التــي تقــع في أوربــا الشرقيــة تمثِّــل قلــب العــالم. أوراســيا وأفريقيــا تشــكل »جزيــرة العــالم«. والقــوة التــي 

يمكــن التحكــم في »قلــب العــالم« ســوف تصبــح مــا نســميه الآن الدولــة العظمــى. تلخيــص أفــكار ماكنــدر في ثــاث جمــل مــن شــأنها أن ترمــز إلى الجيوبولتــك: 

-1 مــن يحكــم شرق أوروبــا يســيطر عــى قلــب العــالم. -2 مــن يســيطر عــى القلــب يســيطر عــى الجزيــرة العــالم. -3 مــن يســيطر عــى جزيــرة العــالم يســيطر 

)https://goo.gl/TzT1dx :عــى العــالم. )المصــدر: حســن وحيــد عزيــز الكعبــي، نظريــة ماكنــدر، موقــع جامعــة بابــل، 27 ديســمبر 2015م، انظــر الرابــط التــالي

https://goo.gl/TzT1dx
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»بريطانيـا – فرنسـا - روسـيا« الموقِّعة على الميثاق الخاص بأملاك الدولـة العثمانية »اتفاق 
سـايكس بيكـو« عـام 1916م))).

على الرغـم مـن طـول امتداد السـاحل الفلسـطيني على البحـر المتوسـط، إلا أن التوجيه 
التاريخيـة. وممـا يؤكـد الأهميـة  البـري لفلسـطين ظـلَّ نشـيطًا طـوال العصـور  الجغـرافي 
الاسـتراتيجية للموقـع عبـر العصـور التاريخيـة تعـرُّضُ فلسـطين للعـدوان متمثلاً في مـرور 
الغـزوات الحربيـة عبـر أراضيهـا نحـو البلدان المجـاورة أو بغرض الاسـتيلاء على هـذه الأراضي 

للسـيطرة على فلسـطين))).

ولـم يكُـنْ غريبًا أن يتنازع على فلسـطين مختلـف القوَى في العالم القديـم. فمنذ حوالي 
4500 ق.م إلـى 500 ق.م كانـت كل مـن مصـر والعراق تتنازع السـيطرة على فلسـطين كمعبر 
حيـوي بالنسـبة لـكل منهمـا. وقـد كانـت لمصـر مصالـح دائمـة في فلسـطين، وعلى سـبيل 
المثـال كانـت فلسـطين جـزءًا مـن إمبراطوريتهـا في الألف الثانيـة قبل الميلاد، ثم انكمشـت 
تلك الإمبراطورية ولكنها ظلت محافظة على ثغور أمامية على حدود فلسـطين الجنوبية))). 
م البابليون  أمـا بالنسـبة للحضـارة العراقية فقـد تطلعت دومًا لأنْ تضم فلسـطين إليها فتقـدَّ
والآشـوريون غربًـا لاحتلال فلسـطين، كمـا أن الغـزو المغولـي لفلسـطين قد انطلـق أيضًا من 

العـراق عبـر الأراضي السـورية والأردنية))).

))) عبد العظيم مشتهى ومنصور نصر علي اللوح، جغرافية فلسطين الطبيعية، ط1، غزة: جامعة الأزهر، 2013م، ص23.

))) حسن عبد القادر صالح، جغرافية فلسطين، مصدر سابق، ص9.

))) المصدر السابق، ص8.

))) نعيــم ســليم بــارود ورائــد أحمــد صالحــة، جغرافيــا فلســطين، مصــدر ســابق، ص54. وكذلــك: حســن عبــد القــادر صالــح، جغرافيــة فلســطين، مصــدر ســابق، 

ص9-8.
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ا لسـائر القوَى العالمية  لت مرتكزًا أساسـيًّ وأيًّا كانت الأمور، ليس بخافٍ أنَّ فلسـطين قد شـكَّ
التـي كانـت تَرغـب في السـيطرة على العالـم وسـيادته، وكان مـن الواضـح أنَّ تلـك القوَى قد 
بذلـت جهـدًا كبيـرًا لأنْ تَجعـل من فلسـطين مركـزًا لوجودها في الشـرق، ومنطلَقًا للسـيطرةِ 
وبسـطِ النفـوذ على مختلـف أقاليمـه، وهـذا مـا بـدا واضحًـا مـن عهـد الإسـكندر المقدونـي 

الأكبـر سـنة 333 ق.م حتى هـذه الآونة))). 

وظـلَّ الموقـع الاسـتراتيجي لفلسـطين يجـذب تطلعـات المسـتعمرين ويلامـس عواطف 
الغـزوات  واسـتمرت  إليهـا.  للسـيطرة عليهـا وضمهـا  دائمًـا  تتطلـع  التـي ظلـت  الحضـارات 
والحـروب الموجهـة لاحتلال فلسـطين والسـيطرة عليها على مـدار التاريـخ دون توقف حتى 
أواخـر القرن الثامن عشـر، حين تعرضت فلسـطين لحملة عسـكرية صليبيـة صهيونية بقيادة 
»نابليـون بونابـرت« وبمسـاعدة اليهـود، مـن أجـل احتلالهـا بل واحتلال بلاد الشـام كلها، إلا 
أن تلـك الحملـة فشـلت في تحقيـق أهداف وأطمـاع الصهيونيـة آنذاك، بسـبب مقاومة أهل 
عـكا وبسـالة قائدهـا أحمـد باشـا الجـزار))). وفي أواخـر القـرن الثامن عشـر الميلادي تعرَّضت 
فلسـطين لحملـة »نابليـون بونابرت« التي اسـتهدفت السـيطرة على بلاد الشـام، ولكن آمال 
بونابـرت تحطمـت على أسـوار عـكا عندمـا فشـل في احتلال عـكا بفضـل مقاومـة أهالـي 

فلسـطين بقيـادة والـي عـكا »أحمـد الجـزار«، وعاد إلـى مصر يجـرُّ أذيـال الخيبة والنـدم))).

))) رياض محمود الأسطل، الفلسطينيون: الهوية السياسية والانتماء الحضاري، ط1، غزة: جامعة الأزهر، 1999م، ص43.

))) نعيــم ســليم بــارود ورائــد أحمــد صالحــة، جغرافيــا فلســطين، مصــدر ســابق، ص54. نقــاً عــن: جــال حمــدان، شــخصية مــر: دراســة في عبقريــة المــكان، 

القاهــرة، مكتبــة النهضــة المصريــة. 1997م، ص261.

))) حسن عبد القادر صالح، جغرافية فلسطين، مصدر سابق، ص9.
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أمـا في القـرن العشـرين، فقـد تأكـد للاسـتعمار الأوروبـي وخاصـة بريطانيـا وفرنسـا أن 
المحافظـة على المصالـح الاسـتعمارية في المنطقـة العربيـة لا تتـم إلا مـن خلال السـيطرة 
على فلسـطين، مـا دفعهـم إلـى دعـم تأسـيس وطـن قومـي لليهـود في فلسـطين لحفظ 
مصالـح بريطانيـا في الخليـج العربـي وقنـاة السـويس، ولمنـع قيـام أي وحـدة عربية تسـمح 

مِ الأمـةِ العربيـةِ بيـن الأمم))). بالنهضـةِ العربيـةِ وتقـدُّ

ى إلـى طـرد  وفي خلال الحـرب العالميـة الأولـى تعرضـت فلسـطين لعـدوان بريطانـي أدَّ
العثمانييـن مـن البلاد، واحتلالها تحت اسـم الانتداب البريطاني على فلسـطين. واسـتفادت 
بريطانيـا ودول الحلفـاء مـن موقـع فلسـطين خلال الحـرب العالميـة الثانيـة، إذ عملـت بكل 
خـداع وظلـم لإقامـة الاحتلال الصهيونـي على أرض فلسـطين في 15 مايـو 1948م لتكُـون 
العربيـة  الأمـة  وإسـفينًا في جسـم  المنطقـة  الاسـتعمارية في  للـدول  قاعـدة  فلسـطين 
والإسلامية يَفصـل مشـرقها عـن مغربهـا، وكـي تحبـط أي فرصـة لقيـام فلسـطين بدورهـا 
في قيـادة الأمـة العربيـة والإسلامية، وكـي تَطمـس كذلـك كلَّ مقومـات النهضـة والتنمية، 
لأن بريطانيـا تـدرك تمامًـا بأنـه إذا نهضـت فلسـطين فسـوف تنهـض بـكل الأمـة العربيـة 

والإسلامية لمـا تملكـه فلسـطين مـن مقومـات اسـتراتيجية تؤهلهـا لذلـك))).

يتضـح لنـا ممـا سـبق أن مسـتقبل فلسـطين يَعتمـد على أهميـة موقعهـا الاسـتراتيجي 
الـذي يتضـح مـن خلال جيوبوليتيك فلسـطين، كما أنَّه يرتبط بمصير كل بلاد الشـام ومصر، إذ 
إنَّ الدفـاع عـن البلاد المجـاورة إنما يَبـدأ من فلسـطين على الأقل. وواضح أنَّ كل مَن يسـيطر 

))) مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، جغرافيا فلسطين، مصدر سابق.

))) نعيم سليم بارود ورائد أحمد صالحة، جغرافيا فلسطين، مصدر سابق، ص55. حسن عبد القادر صالح، جغرافية فلسطين، مصدر سابق، ص9.
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مِـن المسـتعمرين على سـوريا أو مصـر كان يندفـع تلقائيًّـا إلى السـيطرة على فلسـطين كما 
ا آخِـر مثال هو الإنجليـز حين تقدموا  فعـل الصليبيـون مـن اتجـاه ونابليون مـن الاتجاه الآخر. أمَّ

مـن مصر إلى فلسـطين والأردن خلال الحرب العالميـة الأولى))).

ثانيًا: أهمية موقع فلسطين الحضاري والتاريخي والعقائدي:

سـةً لأصحـاب الديانات السـماوية الثلاث الإسلامية والمسـيحية  تُعَـدُّ فلسـطينُ أرضًـا مقدَّ
واليهوديـة، وتتميـز بأنهـا مهبط لبعض الديانات السـماوية، ومكان لنشـوء الحضـارات. وفيها 
المسـجد الأقصـى وقبـة الصخـرة المشـرفة أُولـى القبلتيـن وثالـث الحرميـن الشـريفين. وتُعَدُّ 
مدينـةُ القـدس مِـن أَقـدَسِ الأماكـن لمسـلمي العالَـم، وذلـك بسـبب وجود المسـجد الأقصى 
الـذي عـرج منه رسـول الله صلى الله عليه وسـلم إلى السـماء السـابعة، قال تعالى: )سُـبْحَانَ 
ـنَ الَْسْـجِدِ الْحَـرَامِ إلَِى الَْسْـجِدِ الَْقْصَـى الَّـذِي بَارَكْنَا حَوْلَـهُ لِنُرِيَهُ  ي أَسْـرَىٰ بِعَبْـدِهِ لَيْلاً مِّ الَّـذِ

ـمِيعُ الْبَصِيرُ()سـورة الإسـراء: 1())). مِـنْ آيَاتِنَـا ، إِنَّهُ هُوَ السَّ

لقـد حَمَلَـت فلسـطينُ منـذ فجـر التاريـخ الأهميـة المرتبطـة بالصـراع العقـدي الحضـاري 
العالمـي، لقـد اتسـمت فلسـطينُ بموقـع مركـزي في الصدام بين رسـالات السـماء مـن جانب 
والإفسـاد مـن جانـب آخـر )بين الإيمـان والكفـر(. ومن هنا لـم يَعرِف التاريـخُ صراعًا اسـتراتيجيًّا 
نًـا في الصـراع الأشـمل، إنه صراع العقيـدة والثقافة  اقتصاديًّـا سياسـيًّا عسـكريًّا إلا وكان متضمَّ

))) المصدر السابق، ص10.

))) عبــد العظيــم مشــتهى ومنصــور نــر عــي اللــوح، جغرافيــة فلســطين الطبيعيــة، ص22. كذلــك: مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني – وفــا، جغرافيــا 

فلســطين، مصــدر ســابق.
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والحضـارة))). كذلـك هـي الأرض المباركـة، )بيت المقـدس وأكناف بيت المقـدس في رباط إلى 
يـوم الديـن(، وقول الرسـول صلى الله عليه وسـلم:)إذا فسـد أهل الشـام فسـدت الأمة(. وقال 
ـةً وَسَـطًا لِّتَكُونُـوا شُـهَدَاءَ عََ النَّـاسِ وَيَكُـونَ الرَّسُـولُ عَلَيْكُمْ  تعالـى: )وَكَذَلِـكَ جَعَلْنَاكُـمْ أُمَّ
 ٰ ـن يَنقَلِبُ عََ شَـهِيدًا ۗ وَمَـا جَعَلْنَـا الْقِبْلَـةَ الَّتِي كُنـتَ عَلَيْهَـا إِلَّ لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُـولَ مِمَّ
 َ ُ لِيُضِيـعَ إِيمَانَكُمْۚ  إِنَّ اللَّ ُ ، وَمَـا كَانَ اللَّ ى اللَّ عَقِبَيْـهِۚ  وَإِن كَانَـتْ لَكَبِيـرَةً إِلَّ عََ الَّذِيـنَ هَـدَ
بِالنَّـاسِ لَـرَءُوفٌ رَّحِيـمٌ( )سـورة البقـرة: 143(. وتـكاد تكـون لجميـع الأنبيـاء والرسـل الـذي وَرَدَ 
ذِكرهـم في القـرآن الكريـم صلـةٌ بفلسـطين، فنبـيٌّ يمـر بهـا ونبيٌّ يدعـو فيها ونبـيٌّ يُدفن 

فيهـا وعيسـى عليه السلام رَفَعَـه الُله إليـه منها))). 

وهـي موطـن لأقـوام عربيـة متعـددة قَدِمَـت مِن جزيـرة العرب إلى فلسـطين ومـا جاورها 
وعلى رأسـهم الكنعانيـون والعموريـون والفينيقيـون والآراميـون. كذلـك فهي موطـن الكثير 
مـن الحضـارات، منهـا الكنعانية والفينيقيـة، فاختَرع الكنعانيـون الكتابة وأقامـوا المدن التي 

حملـت أسـماءهم، ونشـر الفينيقيون العلـم والمعرفـة والصناعة في بلاد اليونان))).

وليـس مـن قبيـل الصدفـة أن يكون فيها ضريـح أبي الأنبيـاء إبراهيم عليه السلام، وليس 
مـن قبيـل الصدفـة أيضًا أن تكُـون أرضَ نوح ولوط وإسـماعيل وإسـحق، ثم صـارت الأرضَ التي 
سـعى إليهـا كليـم الله موسـى -عليـه السلام- ، ثـم كانـت مهـدَ المسـيح عيسـى -عليـه 
السلام- ومنطلَـقَ دعوتِـه، ثـم لـم تكُـنْ مصادفـةً أن تكُـون أُولـى القبلتيـن وثالـثَ الحرميـن 

))) نعيم سليم بارود ورائد أحمد صالحة، جغرافيا فلسطين، مصدر سابق، ص56.

))) عبد العظيم مشتهى ومنصور نصر علي اللوح، جغرافية فلسطين الطبيعية، مصدر سابق، ص22.

))) المصدر السابق، ص22.
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وأرضَ الإسـراء والمعـراج، ولذلـك خرج سـيدنا عمـر بن الخطاب -رضـي الله عنه- الـذي فُتِحَت 
الدنيـا كلهـا جمعـاء في عهـده ولـم يخـرج لاسـتلام مفاتيـح أي مدينـة إلا بيـت المقـدس 
فتسـلَّمها شـخصيًّا مـن بطريـرك النصارى، وقـد دخلها حافيًا، ولـم يكُنْ ذلك إلا رمزًا لمسـئولية 
الإسلام في إبقـاء فلسـطين وعاصمتهـا بيـت المقـدس إسلاميةً وإيذانًـا منـه -رضـي الله 

عنـه- بسـيادية الإسلام على ربـوع الكـرة الأرضيـة قاطبة))). 

ومِـن الملاحَـظ أنَّ الحـروب الصليبيـة في الشـام وفلسـطين أَخـذَت طابعًـا دينيًّـا حضاريًّـا 
صليبيًّـا للصـراع فـوق أرض فلسـطين وأكنافهـا بما يعـزِّز مركزيةَ فلسـطين في الاسـتراتيجية 

الدوليـة عقَديًّـا وحضاريًّـا كمـا عسـكريًّا وسياسـيًّا واقتصاديًّا.

ثالثًا: الأهمية الجغرافية لفلسطين:

كانـت لموقـع فلسـطين الجغـرافي والفلكـي أهميـةٌ على مـر العصـور، حيـث السـاحل 
الممتـد مـن رأس الناقـورة شـمالً حتـى رفـح جنوبًا، والامتـداد العرضـي الضئيـل »70-50 كم« 

أهميـة تكمـن في:
ل السـاحلُ الفلسـطينيُّ على البحر المتوسـط ما نِسـبته %35 من سـاحل بلاد الشام،  أ‌- يشـكِّ

ومـا يَرتبط به من نشـأة المدن السـاحلية.
ل فلسـطينُ الجسـرَ البـريَّ الـذي يَربط آسـيا بإفريقيا ومـا لذلك من تداعيـات الَمنفذ  ب‌- تشـكِّ
البـري للتجـارة بيـن الشـمال والجنـوب وحلقـة الوصـل الرئيسـية بيـن دول وسـكان المنطقـة 

المحيطة.

))) نعيم سليم بارود ورائد أحمد صالحة، جغرافيا فلسطين، مصدر سابق، ص56.
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ت‌- يشـجّع حركـة التنقـل للسـكان والنشـاط التجـاري والعسـكري منذ فجـر التاريـخ، بالإضافة 
إلـى ذلـك مَنفذهـا على الجنـوب على خليـج العقبـة والبحـر الأحمر.

ث‌- تكمُـنُ أهميـة الموقـع في منـاخ البحـر المتوسـط الدافـئ الممطـر شـتاءً والحـار الجـاف 
صيفًـا، الأمـر الـذي كان مَصـدر جـذب لسـكان شـبه الجزيـرة العربيـة الواقعـة على الحـدود 
الجنوبيـة الفلسـطينية، وهـو مـا يعلـل انحـدارَ سـكان فلسـطين القدامـى مـن شـبه الجزيرة 

العربيـة غالبًـا.
وكثـرة  ثرواتهـا  دُ  تعـدُّ تَبِعَـهُ  المناخيـة  واختلاف ظروفهـا  مَظاهـر سـطحها  د  تعـدُّ إنَّ  ج‌- 
خيراتهـا، حيـث ينمـو فيهـا النخيـل والحمضيـات والزيتـون والخضـار والمحاصيـل الحقليـة، 

الفاكهـة))). وأشـكال مختلفـة مـن 

ح‌- أدى الموقـع الفلكـي إلـى تبايـن مناخـيّ بيـن الأجـزاء الشـمالية والجنوبية من فلسـطين، 
فمنطقـة الجنـوب منطقـة صحراويـة جافـة، ذات درجـات حـرارة متطرفـة مقارنـة بالمناطق 
الشـمالية، بمعنـى أنهـا شـديدة الحـرارة في الصيـف وشـديدة البـرودة في الشـتاء، ويعـود 
ذلـك إلـى اتجـاه المؤثـرات البحرية مـن الجنوب الغربي إلى الشـمال الشـرقي ومـن الغرب إلى 

الشـرق، وهـذا يصـبّ في مصلحة الشـمال.

خ‌-  لقـد انعكـس التبايـن المناخي على تنوع التربة والنبات الطبيعـي وتوزيع المياه والإنتاج 
الزراعي وتوزيع السـكان.

والخارجيـة(،  )الداخليـة  السـياحية  الحركـة  المناخـي في تشـجيع  التبايـن  د‌- كمـا سـاعد 

))) عبد العظيم مشتهى ومنصور اللوح، جغرافية فلسطين الطبيعية، مصدر سابق، ص21.



50

فتَصلـح أراضـي الجنوب والأغـوار الدافئة لتكون مشـاتي، وأراضي المرتفعات والسـاحل لتكون 
 .(( مصايف)

وعلى الرغـم مـن التقـدم العلمـي التكنولوجـي وتقـدم شـبكة الاتصـالات العالميـة، إلا أن 
فلسـطين مـا زالـت تحتـل المكانـة الُأولـى والمؤشـر الحقيقـي للسياسـات الدوليـة والعالمية 
بحكم موقعها الاسـتراتيجي، ويَبقى اسـتقرار العالَم مروهنًا باسـتقرارِ المنطقة وحلِّ مشـكلة 
فلسـطين والاعتـراف بالحقـوق المشـروعة للشـعب الفلسـطيني وحقـه في تقريـر مصيـره 

وإقامـة دولتـه المسـتقلة وعاصمتهـا القدس))).

))) أشرف شقفة، جغرافيا فلسطين، غزة: الجامعة الإسلامية، 2011م، ص25.

))) مركز المعلومات الوطني الفلسطيني – وفا، جغرافيا فلسطين، مصدر سابق.
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رابعًا: الأهمية التجارية لفلسطين:

لت فلسـطين عبـر التاريخ إحدى الطـرق المهمة التي تربط بيـن مَواطن الحضارات في  شـكَّ
وادي النيـل وجنـوب الجزيـرة العربيـة مـن جهـة، ومَواطـن الحضـارات في بلاد الشـام والعراق 
مـن جهـة ثانيـة، لذلـك ظلت فلسـطين معبـرًا لمـرور القوافـل التجاريـة قبل الإسلام وبعده، 
إذ سـارت إليهـا القوافـل العربيـة من الجزيـرة العربيـة إلى بلاد الشـام وبالعكس صيفًا وشـتاءً 
كجـزء مـن رحلـة الشـتاء والصيـف التـي وَرَدَ ذِكرهـا في القـرآن الكريم. كمـا كانت معبـرًا لمرور 
هجـرات القبائـل العربيـة التي قدمت من الجزيرة العربية في طريقها لبلاد الشـام أو شـمالي 

إفريقيـا. واسـتقر بعضها في فلسـطين بينما اسـتقر بعضهـا الآخر في المناطـق المجاورة))).

وتكتسـب فلسـطين أهميتهـا التجاريـة كونهـا تقـع في قلـب العالـم الإسلامي، وكانـت 
موانـي فلسـطين على البحر المتوسـط نقطـة انطلاق إلى جنـوب أوروبا بالإضافـة إلى طرق 

القوافـل المتجهـة مـن الشـرق إلـى الغـرب ومن الشـمال إلـى الجنوب.

كمـا كانت فلسـطين معبـرًا لمرور هجرات القبائـل العربية التي قَدِمَت مـن الجزيرة العربية 
في طريقها لبلاد الشـام، وشمال أفريقيا))).

ا في تنشـيط حركة التجارة بينهـا وبين العالم الخارجي،  ولعبـت فلسـطين دورًا بحريًّا مهمًّ
إذ أَسْـهَمَ الفينيقيـون وقبائـلُ البلسـتا الذيـن اسـتقروا على سـاحل فلسـطين في تنشـيط 
حركـة التجـارة مـع بلاد حـوض البحـر المتوسـط، كمـا كان لخليـج العقبـة شـأن في التجـارة 

))) نعيم سليم بارود ورائد أحمد صالحة، جغرافيا فلسطين، مصدر سابق، ص57. حسن عبد القادر صالح، جغرافية فلسطين، مصدر سابق، ص7.

))) حسن عبد القادر صالح، جغرافية فلسطين، ط2، عمان: جامعة القدس المفتوحة، 2007م، 8.
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البحريـة أثنـاء حكـم الملـك داود، كمـا بنَـى الرومـان أثنـاء احتلالهـم لفلسـطين طريقًـا بريًّـا 
رئيسـيًّا يَربـط خليـج العقبـة وبلاد الشـام، وذلـك مـن أجـل تسـهيل التجـارة، وقـد مـر موقع 

فلسـطين التجـاري بمراحـل عديـدة مـن الازدهـار والتراجع.

وكان لخليـج العقبـة شـأن عظيـم في تجـارة البحـر أثنـاء حكـم الملـك داود ومـن بعـده 
الأدومييـن والأنبـاط لجزء من فلسـطين. وقد بنَى الرومـان أثناء حُكمهم فلسـطين طريقًا بريًّا 
رئيسـيًّا يَربـط بيـن خليـج العقبة وبلاد الشـام، واسـتخدمت تلك الطريـق للأغـراض التجارية 

وغيرهـا آنذاك.

وفي العصريـن الأمـوي والعباسـي ازدادت الأهميـة التجاريـة لموقـع فلسـطين. وقد تأثرت 
سـواحل فلسـطين كممـر للتجـارة بيـن الشـرق والغـرب أثنـاء الحـروب الصليبيـة وأثنـاء الغـزو 
المغولـي، وعلى الرغـم مـن هـذا الانحطـاط، فقـد احتفظـت فلسـطينُ بعلاقـات تجاريـة مع 

أوروبـا في فتـرة الحـروب الصليبية))).

وفي عصـر المماليـك ازدهـرت التجـارة العالميـة بيـن الشـرق والغـرب عبـر سـواحل بلاد 
الشـام عامة والسـاحل الفلسـطيني بخاصة. واسـتمرت الطرق التجارية تشـهد حركة نشـطة 
في العصـور الوسـطى حتـى كشـف البرتغاليـون رأس الرجـاء الصالـح فأصيبـت بنكسـة لمـدة 

قرون. ثلاثـة 

خلال الخلافـة العثمانيـة على فلسـطين عـادت أهميـة فلسـطين التجارية إلـى الصدارة، 

))) نعيــم ســليم بــارود ورائــد أحمــد صالحــة، جغرافيــا فلســطين، مصــدر ســابق، ص57، وكذلــك: حســن عبــد القــادر صالــح، جغرافيــة فلســطين، مصــدر ســابق، 

ص7.
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لِـا كانـت تتمتـع بـه الخلافـة العثمانيـة من علاقـات تجاريـة مميزة مـع مواني أوروبـا ومصر 
عبـر البحـر، فشـهدت مواني عكا ويافـا وغزة حركةً تجاريةً مزدهرة، كمـا ازدهرت العلاقات بين 
موانـي فلسـطين وموانـي بلاد الشـام ودول حـوض البحر المتوسـط مثـل اليونـان وألبانيا))). 
لَ تجارةِ المـرور العالميـة عن المواني الفلسـطينية  وإذا كان العصـر العثمانـي قـد شـهد تحـوُّ
وغيرهـا مـن موانـي الشـام ومصـر، فـإن التوجيـه البحـري لـم ينقطـع تمامًـا، وإنمـا انتقل من 
الحالـة العالميـة إلـى الحالـة الإقليميـة. وبمعنـى آخـر ازدادت العلاقات بين مواني فلسـطين 
مـن جهـة وموانـي مصـر وبلاد الشـام وتركيـا واليونـان والبانيـا وغيرهـا مـن موانـي الشـرق 

الأدنـى من جهـة ثانية.

ـا خلال فتـرة الانتـداب البريطانـي، إذ أَسْـهَمَ  لعـب الموقـع التجـاري لفلسـطين دورًا مهمًّ
في خدمـة حركـة التجـارة بيـن فلسـطين ودول الجـوار وبريطانيـا مـن جهـة أخـرى، إذ كانـت 
البضائـع تُنقَـل عبـر الأراضـي الفلسـطينية إلـى البلـدان العربيـة في: الشـام ومصـر والعـراق 
م خدمـات تجاريـة لظهيرهـا  )تجـارة الترانزيـت والعبـور(، كمـا ظلـت موانـي فلسـطين تقـدِّ

الشـرقي سـوريا الأردن العـراق.

وكانـت تجـارة الأردن الخارجيـة تَعتمد اعتمـادًا كبيرًا على هذه الموانـي. كذلك كان النفط 
العراقـي يتدفـق في أنابيـب مـن حقل كركوك بشـمال العـراق إلى مصفـاة حيفا ليُكَـرَّرَ فيها، 
رَ إلـى الخـارج. وظلت مواني فلسـطين حتـى عـام 1948م بوابةً تجاريةً لسـوريا  ومـن ثـم يُصَـدَّ
والأردن والعـراق، وتبـرز أهميتهـا الحاليـة في خـط تصديـر البتـرول الـذي أُوقِفَ بفعـل تمزيق 

))) نعيــم ســليم بــارود ورائــد أحمــد صالحــة، جغرافيــا فلســطين، مصــدر ســابق، ص58. جميــل الســحار، جغرافيــا فلســطين، غــزة: الجامعــة الإســامية، 2015م، 

ص16.
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الجسـد العربـي من خلال احتلال فلسـطين وسـيطرة اليهـود على معظم أراضيهـا، فقد كان 
خـط كركـوك العـراق يصل إلى حيفا على سـاحل فلسـطين عبـر الأردن، وخـط التابلاين الذي 

امتـد مـن الجزيـرة العربية جنوبًـا حتى صيدا في الشـمال))).

لقد سـلكت التجارة بين الشـرق والغرب عبر المشـرق العربي ثلاث طرق رئيسـة من بينها 
طريـق شـبه الجزيـرة العربية الـذي كان يتجه نحو مواني الشـام عامةً والمواني الفلسـطينية 

خاصةً، وهـي على النحو التالي))):

طريـق الشـام: يسـميه البعـض بـ«الطريـق الأوسـط« بحكـم موقعـه، إذ يربـط بيـن  أ‌-	
شـرق آسـيا والهنـد، والحـوض الشـرقي للبحر المتوسـط، إلى جنـوب أوروبا، حيث مـدن جنوة 
والبندقيـة، وذلـك عبـر المحيـط الهندي إلـى البحر العربـي والخليـج العربي ثم عبـر القوافل 
إلـى بلاد الرافديـن حتـى تَصـل القوافـل إلى السـاحل الشـرقي للبحر المتوسـط، حيـث ميناء 

انطاكيـة وطرابلـس وبيـروت وصـور وعـكا ويافـا، وتُشـحَن بالسـفن إلـى جنـوب أوروبا.

ب‌-	طريـق أواسـط آسـيا: يَربـط هذا الطريق ما بين شـرق آسـيا والهند مرورًا بأواسـط آسـيا 
عبـر السلسـلة الجبليـة مـرورًا ببحـر آورال وقزويـن إلـى البحر الأسـود والمتوسـط، إلـى الجناح 
الأفريقـي جنوبًـا. ومِـن الملاحَـظ أنَّ موقع فلسـطين على البحر المتوسـط جَعَـلَ منها نافذةً 

))) المصــدر الســابق، ص8. وكذلــك: عبــد العظيــم مشــتهى ومنصــور نــر عــي اللــوح، جغرافيــة فلســطين الطبيعيــة، مصــدر ســابق، ص24. وكذلــك: صــاح 

الديــن البحــري، جغرافيــة فلســطين، ضمــن: المدخــل إلى القضيــة الفلســطينية، تحريــر: جــواد الحمــد، سلســلة دراســات، رقــم 21، ط1، عــان: مركــز دراســات 

ــرق الأوســط، 1997م، ص8. ال

ــوح،  ــر عــي الل ــم مشــتهى ومنصــور ن ــد العظي ــدس المفتوحــة، ص7-8. د. عب ــة الق ــة فلســطين، ط2، عــان: جامع ــح، جغرافي ــادر صال ــد الق ))) حســن عب

ــابق، ص25-24. ــدر س ــة، مص ــطين الطبيعي ــة فلس جغرافي
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مُهمـةً تطـل منهـا على جنوب أوروبا وغرب آسـيا وشـمال أفريقيا مما زاد مـن أهميتها تجاريًّا، 
بالإضافـة إلـى أهميـة البحـر المتوسـط، ومناخـه المعتـدل الأمر الذي شـجع على الاسـتيطان 

البشـري على سـواحله، وجَعَلَ منها مكانًا للاسـتراحة والاسـتزادة.

ت‌-	طريـق مصـر- أوروبـا: يَربط بين جنوب شـرق آسـيا وأوروبا مرورًا بفلسـطين ومصر حيث 
تُنْقَـل البضائـع مـن جنـوب شـرق آسـيا مـرورًا بالمحيـط الهنـدي ثـم البحـر الأحمر، ومنـه إلى 

ى مـن بضائع عبـر المحيط المتوسـط إلـى أوروبا. مصـر وفلسـطين، ثـم يُنْقَـل مـا يتبقَّ

ة أسباب أدَّت إلى ازدهار الحركة التجارية في فلسطين، منها ما يلي: وثمَّ

- غِنَـى فلسـطين بالإنتـاج الزراعـي، إذ كانـت المحاصيـل المصريـة ترد إلى سـهول فلسـطين 
الجنوبيـة وسـواحل يافـا وعسـقلان وغـزة وتُسـتبدل بزيـت الزيتـون، وقـد كان يَجتمـع في 
فلسـطين أيضًـا رجـال القوافـل السـورية الذيـن كانوا يوثِّقـون الروابـط التجارية بيـن بلاد نهر 
العاصي وبلاد فلسـطين، مما أدى إلى انتشـار السـلع والصناعات بين مصر وفلسـطين وسـوريا 

والعراق.

- وجـود كميـات كبيـرة من المعادن على سـواحل البحر الميـت مثل: البوتاس والمغنيسـيوم 
والصوديـوم، بالإضافـة إلـى العديد من المعادن المنتشـرة في كل أرجاء فلسـطين، مما شـجع 

على الحركة التجارية في فلسـطين.

- اشـتُهرت فلسـطين بالعديـد مـن الصناعـات التـي حققـت الاكتفـاء الذاتـي وسـاهمت في 
التصديـر، مثل: صناعة الملابس وأدوات الطبخ والسـجاد والفخـار والزجاج والمنتجات الصوفية 
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والصابـون والمنسـوجات القطنيـة، وقـد قامت بريطانيـا بإجراء إحصاء للصناعـات القائمة في 
فلسـطين في عـام 1927 فذكـرت أنَّـه توجـد فيهـا 1215 منشـأة صناعيـة كانـت قائمـة قبـل 
الحـرب العالميـة الأولـى))). ومنـذ بـدء موجات الهجـرة حتى صدور قرار تقسـيم فلسـطين من 
الأمـم المتحـدة في 29 نوفمبر 1947م، اعتَقد الفلسـطينيون بأنهم يشـكلون أغلبية السـكان 
في فلسـطين، إلا أنَّـه قـد هاجـر مـن اليهـود في الفتـرة 1919ـ1948 نحـو 483 ألـف يهـودي. 
وحسـب المعلومـات التـي ذكرتهـا لجنـة الأمـم المتحـدة التـي أوصـت بالتقسـيم فـإنَّ عـدد 
السـكان العـرب بلـغ 1237374 نسـمةً، وهـو مـا يشـكل %67.05 مـن إجمالي سـكان فلسـطين، 
في حيـن بلـغ عـدد السـكان اليهود نحـو 608225 نسـمة، أي نحو %32.95 من إجمالي سـكان 

فلسـطين، وهـي أرقام تسـتند إلـى الإحصائيـات البريطانية لسـنة 1946م.

وتشـير المصـادر إلـى أنـه في المنطقـة التي قضَـى التقسـيم بإعطائها لليهـود %54 من 
الأرض أي نحـو 14580 كيلومتـرًا مربعًـا، كان يعيـش 498 ألـف يهـودي و 497 ألـف عربـي، وفي 
المنطقـة التـي قضَـى بإعطائها للعـرب %45 من الأرض أي نحو 12150 ألـف كيلومتر مربع، كان 
يعيـش 725 ألـف عربـي و 10 آلاف يهـودي فقـط، بينمـا تَقـرَّرَ وَضْـعُ منطقـة القـدس )%1 من 
الأرض، أي نحـو 270 كيلومتـرًا مربعًـا( تحت إشـراف دولي حيث يسـكنها 105 آلاف عربي، و 100 
ألـف يهـودي. وحسـب دراسـة إحصائية قامت بهـا »جانيت أبـو لغد« فإنَّ عدد الفلسـطينيين 
العـرب في نهايـة سـنة 1948 كان مليونًـا و 398 ألفًـا، أمـا تقديـرات سـلمان أبـو سـتة للسـنة 

نفسـها فهـي مليـون و 441 ألفًا.

))) نعيم سليم بارود ورائد أحمد صالحة، جغرافيا فلسطين، مصدر سابق، ص59. الموسوعة الفلسطينية: المجلد 1: 1990م، ص555.
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لقـد رَفَـضَ العـربُ قـرار التقسـيم لأنَّ بريطانيـا وَضَعَـت جميـعَ مَصـادر الميـاه، مثـل بحيرة 
طبريـا والحولـة ونصـف البحـر الميت، مـن نصيب اليهـود، وكذلـك معظم المناطق السـاحلية 

مـن عـكا حتى عسـقلان، ومعظـم صحـراء النقـب خريطة))).

وعلى النحـو المشـار إليـه في المبحـث الأول، سـيطر اليهـود، نتيجـة انتصارهم في حرب 
1948م، على نحـو %77 مـن مسـاحة فلسـطين الانتدابيـة، ولـم يتبـقَّ مـن فلسـطين سِـوَى 
« معظمَ  رَ الاحتلالُ »الإسـرائيليُّ الضفـة الغربيـة )5876 كـم2(، وقطاع غزة )363 كم2(. وقـد دَمَّ
ـرَ أهلَها، وبلغـت القـرى المدمرة على  القـرى الفلسـطينية التـي وَقعَـت تحـت سـيطرته وهَجَّ
478 قريـة مـن أصـل 585 قريـة كانـت قائمـة في الأرض المحتلـة سـنة 1948م. وبنَـى اليهودُ 
مسـتعمراتٍ جديدةً في الأرض المحتلة سـنة 1948م حتى بلغت 756 مسـتعمرة سـنة 1985م. 
كمـا اسـتولَوْا على ممتلـكات مـن بقـي مـن العـرب فاسـتولَوْا على 62 قريـة أخـرى وشـردوا 
سـكانها، وطـردوا الآلاف مـن بـدو النقـب وصـادروا أكثـر مـن 2 مليون دونـم من أراضيهـم، كما 
صـادروا معظـم الأوقـاف الإسلامية ووضعوهـا تحـت تصرفهـم. ولـم يتبـقَّ تحت تصـرف أبناء 
فلسـطين العـرب في الأرض المحتلـة سـنة 1948م سِـوَى نحـو %4 مـن الأرض، مـا زال اليهـود 

يحاولـون انتزاعهـا بالتدريج وبشـتى الوسـائل))).

))) عــادل عبــد الســام، مصــدر ســابق، ص 115. الموســوعة الفلســطينية، ج1، ص558-560. محمــود ميعــاري، التركيــب الســكاني، ضمــن: في دليــل إسرائيــل العــام، 

تحريــر صــري حريــس وأحمــد خليفــة بــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 1996م، ص42. 

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(: فلسطين: سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص35.

ــل،  ــوني في فلســطين )2(: مجــازر وممارســات 1936-1983، ط1، عــان: دار الجلي ــل انظــر: غــازي الســعدي، مــن ملفــات الإرهــاب الصهي ــد مــن التفاصي للمزي

1984م، إبراهيــم أبــو جابــر، المجتمــع العــربي في إسرائيــل، ضمــن: المدخــل إلى القضيــة الفلســطينية، تحريــر: جــواد الحمــد، سلســلة دراســات، رقــم 21، عــان: 

ــرق الأوســط، 1997م، ص427، وص459-457. ــز دراســات ال مرك
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المبحث الرابع: التوزيع الديمغرافي داخل الأراضي الفلسطينية

التوزيع الديمغرافي في عهد الانتداب البريطاني

منـذ مطلـع القـرن الماضـي حتـى أواخـر 2017م، جرى في فلسـطين 9 تعدادات سـكان، إذ 
أُجْـرِي التعـداد الأول عام للسـكان في أكتوبر 1922م في عهد الانتـداب البريطاني، وكان عدد 
السـكان 757182 نسـمة))). وأُجْرِي التعداد الثاني في 18 نوفمبر 1931م، وبلغ عدد السـكان في 
حينـه نحـو 1.035.821 نسـمة. وأُجرِيَـتْ التقديـرات الرسـمية للسـلطات البريطانيـة في عـام 

1944م وبلـغ عـدد السـكان في حينه حوالي 1.739.624 نسـمة.
ح تعداد سكان فلسطين في أول تعداد سكاني عام 1922م))): الجدول التالي يوضِّ

النسبة المئويةالعدد/نسمةطبيعة السكان

%78 590890مسلمون
%11.1 83704يهود 

%730249.6مسيحيون
%0.1 728دروز

%0.03 265بهائيون
%0.02 163سامريّون
%0.02 156شيعة
%16621.13آخرون

(1) for more information about census 1922 look: J.B. BARRON, PALESTINE REPORT AND GENERAL ABSTRACTS OF THE 

CENSUS OF 1922. PTDM AT GREEK CONVENT PRESS - JERUSALEM.

(2) ibid.
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ح تعداد سكان فلسطين في ثاني تعداد في )18 نوفمبر 1931م(: الجدول التالي يوضِّ

النسبة المئويةالعدد/نسمةطبيعة السكان

%73.3 759712مسلمون
%16.86 174610اليهود

%8.8 91398مسيحيون
%0.9 9148دروز

%0.03 350بهائيون
%0.02 182سامريّون
%4210.04آخرون
%16621.13آخرون

الجـدول التالـي يوضـح التقديرات الرسـمية لأعداد السـكان للسـلطات البريطانية في عام 
1944م: 

النسبة المئويةالعدد/نسمةطبيعة السكان

%615 1.061.277 مسلمون
%30.4 528.702 اليهود

%8 135.547 مسيحيون
%14.0980.8آخرون
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وفي تقديرات لاحقة للسـكان بتاريخ 31 مارس 1947م، ظَهَرَ فيها أنَّ عدد سـكان فلسـطين 
وَصَـلَ إلـى 1.977.626 نسـمة. وفي تلـك الفتـرة يمْكِـن ملاحظـة الزيـادة المطّـردة في أعـداد 
عـدد اليهـود، إذ شـكّلوا في عـام 1914م مـا نِسـبته %8 مـن مجمـوع السـكان في فلسـطين 
لتصـل إلـى %31.5 في عـام 1948م قبـل أيـام من حـدوث النكبة، وذلك على حسـاب السـكان 
العـرب الأصلانييـن الـذي تراجعـت نسـبتهم مـن %92 في عـام 1914م إلـى %68.5 في عـام 
1948م))). وهـذا مـا أدّى إلـى تغيـر التركيبـة الديمغرافية بسـبب تكثيف الهجـرة اليهودية إلى 

فلسـطين، ويمْكِـن توضيـح أعـداد المهاجريـن اليهـود مـن دول العالم إلى فلسـطين))):

ح تقديرات السكان بتاريخ )31 مارس 1947م(: الجدول التالي يوضِّ

النسبة المئويةالعدد/نسمةطبيعة السكان

%60.7 1.201.363 مسلمون
%31.1 614.239 اليهود

%7.4 146.162 مسيحيون
%15.6490.8آخرون

يبـدو مـن الواضـح أنَّ أعـداد المهاجريـن اليهـود قـد وصلـت إلـى 493852 مهاجـرًا، وتُعَـدُّ 
 224784 1932م1939-م الأعلى مـن حيـث عـدد المهاجريـن، إذ وصـل عددهـم إلـى  الفتـرة 

))) منصــور الــراوي، المالثوســية الجديــدة والسياســة الســكانية لإسرائيــل تجــاه الشــعب الفلســطيني الخصائــص الســكانية للشــعب العــربي الفلســطيني، ط1، 

ــروت: دار النضــال، 1985م، ص39. ب

))) نبيــل الســهلي، التحــولات الديموغرافيــة للشــعب الفلســطيني، مجلــة صامــد الاقتصــادي، عــان: مؤسســة صامــد، العــدد 120، ص103. للمزيــد مــن التفاصيــل 

انظــر: عبدالقــادر صالــح، الأوضــاع الديموغرافيــة للشــعب الفلســطيني، دون تاريــخ نــر أو دار نــر، ص300-287.
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مهاجـرًا، في حيـن كانـت الفتـرة 1880م1903-م هـي الأقـل مـن حيـث أعـداد المهاجريـن، إذ 
ت عـدد كبيرًا مـن الخبراء  هاجـر إلـى فلسـطين نحـو 2500، لكـن ما يميـز هذه الفتـرة أنها ضمَّ
والفنييـن والمتخصصيـن في الزراعـة، وهـم مـن أنشـأوا مسـتوطنة »بتـاح تكفا« وعـددًا آخر 
مـن المؤسسـات الصهيونيـة التـي تحولـت إلى مؤسسـات دولـة بعد إعلان قيام »إسـرائيل« 

يـوم 15 مايـو 1948م.

الجدول التالي يوضح حجم السكان العرب واليهود للفترة 1914-1948م))):

مجموع السنة
السكان

السكان اليهودالسكان العرب

النسبةالعددالنسبةالعدد

%55.1428%1914689.77563463392م
%83.79411.1%1922157.182673.38888.9م
%17861016.86%19311.035.820861.21183.14م
%528.70230.4%19441.739.6241.40.92269.6م

%614.23931%19471.977.6261.363.38769م

1948م
%65000031.5%20650001.415.00068.5)قبل النكبة(

))) حسن عبد القادر صالح، جغرافية فلسطين، ط1، غزة: برنامج التربية، 1996م، ص128.
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ح أعداد اليهود وفق موجات الهجرة الستة))): الجدول التالي يوضِّ

عدد الفترةالموجة
جهة القدومالمهاجرين

من روسيا وبولندا ورومانيا18802500-1903مالموجة الأولى

من روسيا وشرق أوروبا190434000-1914مالموجة الثانية

من مناطق بحر البلطيق وروسيا وبولندا191935100 –1923مالموجة الثالثة

بولندا رومانيا الشرق الأوسط192478898-1931مالموجة الرابعة

ألمانيا أوروبا الغربية بولندا1932224784-1939مالموجة الخامسة

وسط أوروبا البلقان بولندا الشرق الأوسط1940118300-1948مالموجة السادسة

وبعد حدوث النكبة، شُـرِّدَ 726 ألف فلسـطيني من أرضهم حسب إحصاءات الأمم المتحدة، 
وزادت التقديـرات بعـد ذلـك إلـى نحـو 900 ألـف لاجـئ، أي أن نحو ثلثي شـعب فلسـطين قد 
طُـردوا مـن أرضهـم، إذ ارتكـب اليهود أبشـع حـالات التطهير العرقـي في التاريـخ الحديث. ثم 
عملـوا على إحلال اليهـود من شـتى الأجناس والألوان مـكان أبناء البلاد الأصليين، وفي عام 
ى من فلسـطين )الضفـة الغربية وغزة( وشـرَّدوا 330 ألف  1967م احتـل »الإسـرائيليون« مـا تبقَّ
فلسـطيني آخريـن))). ومَنعـت القـواتُ الصهيونيـةُ الفلسـطينيين مـن العـودة إلـى أراضيهم، 

))) نبيــل الســهلي، التحــولات الديموغرافيــة للشــعب الفلســطيني، مجلــة صامــد الاقتصــادي، عــان: مؤسســة صامــد، العــدد 120، ص103. عبدالقــادر صالــح، 

الأوضــاع الديموغرافيــة للشــعب الفلســطيني، دون تاريــخ نــر، دون دار نــر، ص300-287.

))) صالح أبو يصير، جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن، ط1، بيروت: دار الفتح، 1970م، ص 349.
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وبذلـك ظلـت أعـداد هائلـة مـن الفلسـطينيين تزيـد عـن نصـف العـدد الكلـي لاجئـةً خـارج 
فلسـطين. ونتيجـة لمـا سـبق، تـوزع الشـعب الفلسـطيني على ثلاث تقسـيمات جغرافيـة، 
هـي: -1 أرض فلسـطين المحتلـة سـنة 1948م، بنسـبة حوالـي 13 مـن الفلسـطينيين %. -2 
قطـاع غـزة والضفـة الغربيـة بمـا فيهـا القـدس الشـرقية نحـو %36.48 مـن الفلسـطينيين. 

-3 الفلسـطينيون خـارج فلسـطين بنسـبة %50.55 من الفلسـطينيين))).

الواقع الديمغرافي في الأراضي الفلسطينية:)))

بنـاءً على نتائج التعداد العام للسـكان والمسـاكن والمنشـآت أواخـر 2017م، فقد بلغ عدد 
السـكان حتـى عـام 2017 في الأراضـي الفلسـطينية 4.78 مليـون نسـمة، منهـم 2.43 مليـون 
ذكـر و2.35 مليـون أنثـى، في حين بلغ عدد سـكان الضفـة الغربية 2.88 مليون نسـمة، منهم 
1.47 مليـون ذكـر و1.41 مليـون أنثـى. وبلـغ عـدد سـكان قطـاع غـزة لنفـس العـام 1.90 مليون 

نسـمة، منهـم 963 ألـف ذكرٍ و936 ألـف أنثى.

وأظهـرت النتائـج أنَّ المجتمـع الفلسـطيني في قطاع غـزة فتيٌّ أكثر مما هـو عليه الحال 
في الضفة الغربية في العام 2017م، إذ بلغت نسـبة الأفراد في الفئة العمريــة )0-14( سـنة 
نحو %38.9 من مجمل السكان فــي الأراضي الفلسطينية، بــواقع %36.9 في الضفة الغربية، 

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(: فلسطين: سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص48.

))) أوضــاع الســكان في فلســطين بمناســبة اليــوم العالمــي للســكان 11 تمــوز 2018م، الجـهـــاز الـمـركـــزي للإحصــاء الـــفلسطيني، 11 يوليــو 2018م، انظــر الرابــط 

https://goo.gl/FbDyDk :ــالي الت

ملاحظــة: البيانــات الــوردة تحــت هــذا العنــوان لا تشــمل محافظــة القــدس بســبب عــدم تمكّــن الســلطة الفلســطينية مــن تنفيــذ أي مســح إحصــائي بنــاءً عــى 

القانــون الإسرائيــي المشــار إليــه ســابقًا.

https://goo.gl/FbDyDk
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و%41.8 في قطـاع غـزة. ويلاحَـظ –حسـب المسـح الإحصائـي- انخفاضُ نسـبة الأفـراد الذين 
تبلـغ أعمارهـم 65 سـنة فأكثـر، إذ بلغـت نِسـبتهم في نفـس العـام نحـو %3.2 في الأراضـي 

الفلسـطينية، بواقـع %3.6 في الضفـة الغربيـة، و%2.8 في قطاع غزة.

ا مقارنةً بالضفـة الغربية  وكان واضحًـا أنَّ الكثافـة السـكانية في قطـاع غـزة مرتفعـة جـدًّ
خلال عام 2017م، علمًا بأنَّ الكثافة السـكانية في الأراضي الفلسـطينية مرتفعة عمومًا، وفي 
قطـاع غـزة تحديـدًا. وبلغت الكثافة السـكانية نحو 794 فردًا/كم2 في الأراضي الفلسـطينية، 

بواقـع 510 فردًا/كـم2 في الضفـة الغربية، مقابـل 5,204 فردًا/كم2 في قطاع غزة.

ولـم يكـن خافيًـا أنَ المرأة الفلسـطينية المقيمة في قطاع غزة أكثر خصوبـةً من نظيرتها 
في الضفـة الغربيـة، إذ بلـغ متوسـط عـدد الأبناء الذين سـبق إنجابهم للنسـاء اللواتي سـبق 
لهـن الـزواج للعـام 2017 في الأراضي الفلسـطينية 4.4 مواليد، في حين بلغ نفس المتوسـط 

في الضفـة الغربيـة 4.3 مواليـد، مقابل 4.5 مولود للنسـاء في قطاع غزة.

وشـهدت الأراضي الفلسـطينية عمومًا مزيدًا من الانخفاض في متوسـط حجم الأسـرة، إذ 
أشـار التقرير المذكور إلى أنَّ انخفاضاً في متوسـط حجم الأسـرة طرأ في الأراضي الفلسطينية 
مقارنـةً مـع عـام 1997، إذ انخفـض متوسـط حجم الأسـرة إلـى 5.1 أفـراد عـام 2017 مقارنةً مع 
6.4 أفـراد عـام 1997م. ففـي  الضفة الغربية انخفض متوسـط حجم الأسـرة إلـى 4.8 فردًا عام 
2017م مقارنـةً مـع 6.1 فـردًا عـام 1997م، وفي قطـاع غـزة انخفض متوسـط حجم الأسـرة إلى 

5.6 فـردًا في العـام 2017م، مقارنةً مـع 6.9 في العام 1997م.
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ويبـدو أنَّ المـرأة تتكفل بتلبية شـئون نحو %10 من الأسـر الفلسـطينية، إذ تشـير البيانات 
كـر إلـى أن %10.0 مـن الُأسَـر ترأسـها إناث في الأراضـي الفلسـطينية، بواقع 10.4%  سـابقة الذِّ

في الضفـة الغربيـة و%9.4 في قطاع غزة.

ا مقارنـةً بالذكور خلال  ومِـن الملاحَـظ أنَّ مشـاركة الإنـاث في القـوى العاملـة متدنية جـدًّ
العام 2017م، إذ أشـارت نتائج مسـح القوى العاملة إلى أنَّ نسـبة المشـاركة في القوى العاملة 
في الأراضـي الفلسـطينية بلغـت %45.3 مـن إجمالـي القوة البشـرية )الأفراد الذيـن أعمارهم 
15 سـنة فأكثـر( خلال العـام نفسـه )أي مـن بيـن كل 10 أفـراد أعمارهم 15 سـنة فأكثـر هنالك 
4 أفـراد مشـاركون في القـوى العاملـة(. وجـاء ذلـك بواقـع %45.3 في الضفة الغربيـة مقابل 
%45.1 في قطـاع غـزة. وتُعَـدُّ نسـبة مشـاركة الإنـاث في القـوى العاملـة متدنيـةً مقارنةً مع 
الذكـور، إذ لا تتجـاوز نسـبة مشـاركتهن %19.0، وذلك بواقع %17.3 في الضفـة الغربية و21.8% 
في قطـاع غـزة، وبلغـت هـذه النسـبة %70.9 بين الذكـور، بواقـع %72.5 في الضفـة الغربية 

و%68.2 في قطـاع غزة.

ـل عن العمل خلال العام  ويعيـش المشـاركون في القـوى العاملـة مأسـاة البطالـة والتعطَّ
2017م، وتشـير البيانـات إلـى أن نسـبة العاطليـن عـن العمـل من بيـن المشـاركين في القوى 
العاملـة في 2017م قـد بلغـت %27.7 في الأراضـي الفلسـطينية، بواقـع %17.9 في الضفـة 
الغربيـة، و%43.9 في قطـاع غـزة. ووصلـت نسـبة البطالـة في الأراضـي الفلسـطينية بيـن 
الإنـاث المشـاركات في القـوى العاملـة إلـى %47.8، مقارنـةً بــ%22.5 بيـن الذكور المشـاركين 

العاملة. القـوى  في 
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ويوجـد في الأراضـي الفلسـطينية نحـو 8.4 %مـن الأفراد )15 سـنة فأكثر( لــم ينهوا أيــة 
مرحلـة تعليميـة)))، وأشـارت البيانات المذكورة على مسـتوى الأراضي الفلسـطينية أنَّ نسـبة 
الأفـراد )15 سـنة فأكثـر( الذيـن أنهـوا مرحلة التعليـم الجامعـي بكالوريوس فـأعلى قد بلغت 

%17.3، أمـا نسـبة الأفـراد الذين لــم ينهوا أيــة مرحلة تعليميـة فبلغت 8.4%. 

وكانـت الأميـة بيـن الإنـاث ثلاثـة أضعـاف مثيلتهـا بيـن الذكـور، إذ يشـير المسـح المذكور 
إلـى أنَّ نسـبة الأميـة بيـن الأفـراد الذيـن أعمارهـم 15 سـنة فأكثـر في الأراضـي الفلسـطينية 
بلغـت %3.3، وتتفـاوت هـذه النسـبة بشـكلٍ كبيـرٍ بيـن الذكـور والإنـاث، فبلغـت بيـن الذكـور 

%1.7، في حيـن بلغـت بيـن الإنـاث 5.0%.

ويعانـي قطـاع غـزة مـن انخفـاضٍ ملحـوظٍ في الإنفـاق الشـهري للفـرد خلال عـام 2017 
مقارنـةً بعـام 2011م، إذ ارتفـع إنفـاق الفـرد في الضفـة الغربيـة في عـام 2017 مقارنة بالعام 
2011م، مـن 188 دينـارًا أردنيًّـا))) لعـام 2011 إلى 220 دينـارًا أردنيًّا عـام 2017م، أي بزيادة مقدارها 
%17.0، بينمـا انخفـض في قطـاع غـزة من 110 دينـارًا أردنيًّا عـام 2011 إلى 91 دينـارًا أردنيًّا عام 
2017م في ظـل الارتفـاع العـام للأسـعار، أي بتراجع مقداره %17.3. وعلى مسـتوى نوع التجمع 
السـكاني، فقـد بلغ متوسـط إنفـاق الفرد الشـهري 170 دينـارًا أردنيًّا في التجمعـات الحضرية 
مقابـل 196 دينـارًا أردنيًّـا في التجمعـات الريفيـة و122 دينـارًا أردنيًّا في المخيمـات خلال عام 

.2017

ــم المراحــل التعليميــة في فلســطين إلى ثــاث مراحــل هــي: المرحلــة الابتدائيــة 6 ســنوات للعمــر 6 – 12 ســنة، المرحلــة الإعداديــة 3 ســنوات للعمــر 13- ))) تقُسَّ

15، وأخــراً المرحلــة الثانويــة لمــدة 3 ســنوات للعمــر 16-18 ســنة.

))) الدينار الأردني يساوي 1.4 دولار أمريكي، والدولار الأمريكي يساوي 0.7 دينار أردني.
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وبلـغ خـط الفقـر للأسـرة المرجعيـة )المكونـة مـن خمسـة أفـراد، بالغيـن اثنيـن وثلاثـة 
أطفال( في الأراضي الفلسـطينية خلال عام 2017 حوالي 2,470 شـيقلً إسـرائيليًّا جديدًا))) أي 
)حوالـي 671 دولارًا أمريكيًّـا(، بينمـا بلـغ خط الفقر المدقع )الشـديد( لنفس الأسـرة المرجعية 
حوالـي 1,974 شـيقلً إسـرائيليًّا جديـدًا )حوالـي 536 دولارًا أمريكيًّـا(. وبلـغ معـدل الفقـر بيـن 
الأفراد في الأراضي الفلسـطينية وفقًا لأنماط الاسـتهلاك الشـهري %29.2، )بواقع %13.9 في 
الضفـة الغربيـة و%53.0 في قطـاع غـزة(. كمـا تبيَّـن أنَّ حوالي %16.8 من الأفـراد في الأراضي 
الفلسـطينية عانـوا مـن الفقـر المدقـع، وفقًـا لأنماط الاسـتهلاك الشـهري، )بواقـع %5.8 في 

الضفـة الغربيـة و%33.8 في قطـاع غزة(.

ـن عليهم صحيًّـا في الأراضي الفلسـطينية بلغ  ويتبيَّـن مـن المسـح أنَّ عـدد الأفراد المؤمَّ
4582273 فردًا، يشـكلون %78.9 من مجمل سـكان الأراضي الفلسـطينية، منهم %31.7 لديهم 
تأميـن صحـي حكومـي، و %15، لديهـم تأمين وكالـة، و%1.7 لديهم تأمين خـاص، في حين أن 
%28.6 لديهـم تأميـن حكومـي ووكالـة، و%0.2 لديهـم تأمين حكومي وخـاص، و%0.7 لديهم 
تأميـن وكالـة وخـاص، و%0.7 لديهـم تأميـن إسـرائيلي، مـن مجمـل سـكان فلسـطين، و0.3% 

لديهم تأمينـات أخرى.

مـن الأهميـة بمـكان الإشـارة إلى أنَّ وسـائل الإعلام العربية قـد تحدثت عـن أنَّ آخر تعداد 
سـكاني للأراضـي الفلسـطينية قـد كان مزعجًـا للغاية بالنسـبة لدولة الاحتلال »الإسـرائيلي، 
بلـغ عـدد الفلسـطينيين داخـل حـدود عـام 1967 نحـو 4.78 مليـون نسـمة، بجانـب نحـو 1.5 

))) الشيكل )الشيقل( هو العملة »الإسرائيلية« الحالية، وهو عملة الكنعانيين الأوائل، وسعر صرف الشيكل حوالي 3.7 شيكل لكل 1 دولار أمريكي.
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مليـون داخـل الخط الأخضـر )الأراضي المحتلة عام 1948م(، أي بزيادة نحو 1 مليون فلسـطيني 
خلال السـنوات العشـر الأخيـرة، وهـي أرقـام تفـزع الاحتلال الإسـرائيلي الـذي يزعـم أنَّ لـه 

الأغلبيـة ويدعـو ليهودية »إسـرائيل«.

وكان تقريـرٌ لإلدارة المدنيـة للاحتلال الإسـرائيلي عُـرِضَ على لجنـة الخارجيـة والأمـن 
التابعة للكنيسـت قد كشـف عن تساوي عدد السـكان العرب واليهود في فلسطين التاريخية 
غـرب نهـر الأردن، إذ إنَّ نحـو 5 ملاييـن فلسـطيني يعيشـون في الضفة الغربيـة وقطاع غزة، 
بالإضافـة لنحـو 1.5 مليـون يعيشـون داخـل الخـط الأخضـر، في مقابـل أنَّ عدد اليهـود داخل 

فلسـطين المحتلـة مسـاوٍ لمجمـوع هذا العـدد، إذ يصل إلـى 6.5 ملايين نسـمة))).

ومِـن الملاحَـظ أن الاحتلال »الإسـرائيلي« يبـدي تخوفـاتٍ كبيـرةً ممـا يسـمى بـ«القنبلـة 
الديمغرافيـة الفلسـطينية«، إذ يَـرَى أنَّ فنـاء دولـة »إسـرائيل« سـيكُون بسـبب هـذه القنبلة 
الديمغرافيـة، وهـذا السـبب هـو مـا جَعَـلَ »إسـرائيل« تَرفـض )حـل الدولتيـن( و )حـل الدولـة 
الواحـدة ثنائيـة القوميـة(، إذ تَـرَى أن حـل الدولتيـن سيسـمح للفلسـطينيين بالتسـلح داخل 
دولتهـم، في حيـن أنَّ حـل الدولـة ثنائيـة القوميـة سـيقود الفلسـطينيين إلى نقلـة نوعية 
ويوفـر لهـم حيـاة اقتصاديـة أكثـر رفاهيـة، وهو ما يجعلهـم يزيدون مـن التفكيـر في القضاء 
على دولـة »إسـرائيل« حتـى وإن كان ذلـك من خلال الزيادة السـكانية الكبيرة. وهـو ما جَعَلَ 
رئيـسَ الـوزراء »الإسـرائيلي« الأسـبق )إسـحق شـامير( يؤكـد على أنَّ حكومـة بلاده سـتمنح 

الفلسـطينيين »دون الدولـة وفـوق الحكـم الذاتي«.

https://goo.gl/qLr4Gs :آخر تعداد فلسطيني والأرقام تفزع إسرائيل، الدوحة: الجزيرة نت، 29 مارس 2018م، انظر الرابط التالي (((

https://goo.gl/qLr4Gs
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المبحث الأول: فلسطين منذ فجر التاريخ حتى عام 1882م

ربطـت العديـد مـن الكتـب المتخصصة في تاريخ المشـرق العربي القديم اسـم فلسـطين 
بأحـد الأقـوام المعروفة باسـم »شـعوب البحر«، وذلك اسـتنادًا لما ورد في النقـوش المصرية، 
إذ تمكنـت هـذه الشـعوب مـن غـزو أجـزاء كبيـرة مـن الإقليـم تقريبًـا في نهاية الألـف الثاني 
قبـل الميلاد، إذ اسـتطاع بعضُ علمـاءِ الآثـارِ المصريين قـراءةَ مجموعةٍ من النقـوش القديمة 
التـي تعـود إلى الملك زمن رمسـيس الثالـث )1193ق.م - 1162ق.م(، وهي نقـوش تؤكد أنّ مصر 
بقيادتـه قامـت بدحـر هذه الشـعوب وأوقفتهـم عند مصب نهـر النيل من الناحية الشـمالية، 
كما قرأ أيضًا العديد من المختصين اسـم »فلّسـتو« و »فلسـتو« في بعض النقوش الآشـورية، 

والتـي تعود إلى عهـد أدد نيـراري الثالث))).

في  وردت  والتـي  »فلسـتيا«،  كلمـة  مـن  الأصـل  في  فلسـطين  اسـم  اشـتق  مـا  غالبًـا 
السـجلات الآشـورية، كمـا تـرد متشـابهة في العهـد القديـم باسـم »أرض الفلسـتينيين«، أما 
عنـد »هيـرودوت« فـإن صيغـة التسـمية ترتكز على أسـس آرامية »بالسـتاين«، كما اسـتُخدِم 
اسـم فلسـطين في العهـد الرومانـي بكثرة خاصةً عندما يشـار إليـهً دائمًا في تقاريـر الحُجاج 

المسـيحيين))).

كمـا سـميت هـذه البلاد بــ »أرض كنعـان«، أو »كنعـان«، إذ وُجدت أول إشـارة لهذا الاسـم 
في حفريـات »تـل العمارنـة«، والتـي يرجـع أصلهـا إلـى خمسـة عشـر قرنًـا قبـل الميلاد، إذ 

))) منى زياد، مقدمة في تاريخ فلسطين القديم، ط1، بيروت: بيسان للنشر والتوزيع والإعلام، 2000م، ص45.

ــار الفلســطينية، المجلــد الرابــع، ط1، دمشــق: دار الأوائــل  ))) شــوقي شــعث )محــرر(، دراســات في تاريــخ وآثــار فلســطين: وقائــع النــدوة العالميــة الأولى للآث

ــة، 2001م، ص11-10. ــات الطباعي ــع والخدم ــر والتوزي للن
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تَذكـر هـذه الحفريـات اسـم »كيناهـي«، أو »كيناهنا«، وأصلـه »كنعـان«)))، كما ذُكِرت تسـمية 
فلسـطين في الكتـاب المقـدس حيـث يقـول: »ومـاذا أنتـن لـي: يـا صـور، ويـا صيـدون، ويـا 

جميع دائـرة فلسـتيا؟«))).

وخلال حقـب زمنيـة مختلفـة، أُطلِقـت على فلسـطين أسـماء أخـرى، شـاعرية ورمزيـة، 
مثـل البلاد المقدسـة، والبلاد الموعـودة، وبلاد التـوراة، وبلاد الآبـاء. وبعـد انقسـام الدولة 
اليهوديـة عقـب وفـاة سـيدنا سـليمان -عليه السلام- انقسـمت فلسـطين إلى قسـمين، أما 
القسـم الشـمالي قـد أصبـح يعـرف بــ »إسـرائيل« )أو إفرائيـم، أو سـاماريا(، كمـا عرف القسـم 

الجنوبـي بمصطلـح »يهـوذا«))).

لقـد عـاش الإنسـان الأول في أرض فلسـطين منذ عصور موغلة في القـدم كما دلت على 
ذلـك الحفريـات الأثريـة، وقد شـهدت أرضهـا مراحـل التطور الإنسـاني الأولـى في التحول من 
حرفـة الرعـي إلـى حرفـة الزراعـة، كمـا أنّ أول مدينـة تـمَّ تشـييدها في التاريـخ هـي مدينة 
»أريحـا« الفلسـطينية، الواقعة شـمال شـرقي فلسـطين، وذلـك في حوالـي 8000 ق.م على 

نحـو ما يذكر بعـض علمـاء الآثار))).

ويتفـق العديـد مـن المؤرخيـن –وكذلـك في التـوراة- أنّ الكنعانيين هم سـكان فلسـطين 

))) ظفر الإسلام خان، تاريخ فلسطين القديم منذ أول غزو يهودي حتى آخر غزو صليبي 1220 ق.م- 1259م، ط1، بيروت: دار النفائس، 1993م، ص16.

))) سفر يوئيل، الإصحاح 3:4، ص3.

))) ظفر الإسلام خان، تاريخ فلسطين القديم منذ أول غزو يهودي حتى آخر غزو صليبي 1220 ق.م- 1259م، مصدر سابق، ص22.

))) محســن محمــد صالــح، دراســات فلســطينية )1(: فلســطين: سلســلة دراســات منهجيــة في القضيــة الفلســطينية، ط1، كوالالمبــور: بــدون دار نــر، 2002م، 

ص11.
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الأوائـل، وهـم أول مـن بنَـى حضـارةٍ على أرضهـا، كمـا أعطوهـا اسـمهم »أرض كنعـان«، التي 
كانـت تشـمل فلسـطين كلها، وقسـمًا كبيرًا من سـوريا الحاليـة، وبنوا فيها مـدن عديدة، مثل 
أريحـا، وأشـدود »أسـدود«، وعكـو »عـكا«، وغزة، والمجـدل، ويـافي »يافا«، ويبـوس »القدس« 
التـي بناهـا اليبوسـيون، وهـم فـرع مـن القبائـل الكنعانيـة، وشـكيم »نابلـس« التـي كانـت 
عاصمـة أرض كنعـان))). ويـرى المـؤرخ العربـي »الطبـري« أنَّ »كنعـان« هـو أحـد أبنـاء النبـي 
نـوح -عليـه السلام- والـذي تسـميه العـرب »يـام« أيضًـا، لكـن الطبـري يقـول في مـكان آخر 
أنَّ كنعـان هـو ابـن حـام بن نـوح)))، ومـن الثابـت تاريخيًّـا أنَّ الكنعانيين مـن القبائل السـامية 
التـي هاجـرت إلـى فلسـطين مـن شـبه جزيـرة العـرب)))، وهـي بلـد المنشـأ والموطـن الأول 
والطبيعـي للعـرب، وللشـعب السـامي الأول)))، لكن يسـود الخلاف بين المؤرخيـن حول الفترة 
الزمنيـة التـي جـاؤوا فيهـا، بعضهـم يقدرهـا بحوالـي 2500 ق.م، أي حوالـي 600 سـنة قبـل 
مجـيء النبـي إبراهيـم -عليـه السلام- إلـى فلسـطين في الفترة الزمنيـة الواقعـة بين 200 
ق.م- 1900 ق.م. في حيـن يبتعـد بعـض المؤرخيـن أكثـر مـن ذلـك، ويقدرهـا بحوالـي 7000 

ق.م))).

جـاء »إبراهيـم« -عليه السلام- نحو 1900 ق.م ونشـر رسـالة التوحيد بهـا، وعاصر حاكمها 
»ملكـي صـادق« وكان صديقًـا ومقرَّبًـا منـه، وتـوفي في مدينـة الخليـل ودفن فيهـا، ثم جاء 

))) مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، الجزء الأول، القسم الأول، ط1، بيروت: دار الطليعة، 1965م، ص641-420.

))) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تاريخ الطبري، تحقيق: محمد أبو الفضل إبراهيم، ج1، ط1، القاهرة: دار المعارف، 1960م، ص202-191.

(3) Philip K. Hitti, «History of Syria: including Lebanon and Palestine» (London: Macmillan, 1951), p. 61.

(4) Werner Keller, «the bible as History: Historiography the Ancient world and the Origins of Biblical History», (New Haven: Yale 

University Press, 1983), p. 159. 

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(: فلسطين: سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص18.
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ابنه يعقوب )إسـرائيل( بعده واسـتقر في فلسـطين، وكان له اثنا عشـر ولدًا وهم المعروفون 
ببنـي إسـرائيل الذيـن هاجـروا إلـى مصـر. ثم جـاء أحفادهم من مصر بعد سـنوات مـع ملكهم 
)يوشـع بن نون( نحو 1190 ق.م، واسـتطاع الأخير السـيطرة على بعض أجزاء الشـمال الشـرقي 
مـن فلسـطين، ثـم جـاء داود -عليـه السلام- نحـو 1040 ق.م، ومـن بعـده ابنه سـليمان نحو 
963ق.م923- ق.م، إذ ازدهـرت فلسـطين وشـهدت حركـةً عمرانيـةً وتجاريـةً واسـعةً، قبـل أن 
تتفـكك وتنقسـم إلـى شـطرين بعـد وفاة سـليمان -عليه السلام-، فنشـأت مملكة السـامرة 
في شـمال فلسـطين، ومملكـة يهـوذا جنـوب فلسـطين التـي اعتراهـا الضعـف وسـقطت 
تحـت النفـوذ الخارجـي كفرعون مصر »شيشـق«، ومـن ثم الفلسـطينيين والآشـوريين، وأخيرًا 

ـر« الـذي هزمهـم ودمّر هيكلهم وسـباهم إلـى بابل))). البابلييـن بقيـادة »نبوخـذ نَصَّ

كمـا جـاء الحكـم الفارسـي بعـد ذلك، وسـمح ملك الفـرس لليهـود بالعودة إلى فلسـطين، 
فعـادت قلـة منهم وخضعت فلسـطين للحكم الفارسـي في الفتـرة )539 ق.م- 332 ق.م(، ثم 
تلاه السـيطرة الهللينية الإغريقية على فلسـطين مـن 332ق.م - 63 ق.م، وقد تمكّن الرومان 
بعـد ذلـك مـن السـيطرة على فلسـطين سـنة 63 ق.م، وأخضعوهـا لحكمهـم المباشـر حتـى 
سـنة 6م، وقـد ظـل أهـل البلاد الأصليـون مـن كنعانيين ومـن اختلط بهـم من قبائـل العرب 
مسـتقرين في البلاد قبـل قدوم بني إسـرائيل أثنـاء وجودهم، وظلوا مسـتمرين كذلك حتى 

اليوم))).

))) المصدر السابق، ص13.

))) هيئة الموسوعة الفلسطينية، الموسوعة الفلسطينية، ج1، ط1، دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1990م، ص238.
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كمـا حكـم البيزنطيـون فلسـطين مـن سـنة 330 إلـى سـنة 640م تقريبًـا، وفي العهـد 
ـم الرومان الاسـم التاريخي »فلسـطين«، الـذي كان يطلَق على السـاحل الغربي  البيزنطـي عمَّ
مـن أرض كنعـان، وأصبحـت بذلـك تسـمى جميـع القبائـل والقوميـات المختلفـة التـي كانت 
تسـكن في فلسـطين دون النظـر عـن ديانتهـم أو انتماءاتهـم العرقيـة بــ »الفلسـطينيين«، 
وهـذا لا يعنـي أنَّ جميـع سـكان فلسـطين هُـم مِـن الفلسـطينيين الأصلييـن القادميـن مـن 
جزيـرة كريـت. ولّمـا انتهـى العهـد الرومانـي البيزنطـي في القرن السـابع الميلادي على يد 

الفتوحـات العربيـة الإسلامية أصبحـت فلسـطين جـزءًا مـن الدولـة العربيـة الإسلامية))).

مـع بدايـة القـرن السـابع الميلادي أخـذت الأوضـاع تتهيـأ لدخـول العـرب مسـرح التاريـخ 
كقطـبٍ رئيسـيٍ، وذلـك بعـد أن كانوا على مدار سـنوات محـدودي الأثر في الأحـداث الجارية، 
وبدخولهـم فلسـطين سـنة 636م، أسسـوا حضـارة عالميـةً وروحيةً كان الإسلام هـو مرتكزها 
وحافزها، إذ انطلقت الجيوش الإسلامية من الحجاز إلى الأراضي الفارسـية والرومانية وأعلنت 
الإسلام دِينًـا فيهـا ودخـل الآلاف من أبنائهـم في دين الإسلام، واهتم النبي محمـد بن عبد 
الله -عليـه الصلاة والسلام- ببلاد الشـام، إذ أنفـذ في حياتـه جيـش ابنه بالتبنـي )زيد بن 
حارثـة( إلـى الشـام، وقد وصل مؤتة في أغسـطس 629م، واصطدم بمقاومـة القبائل العربية 
واستُشـهد زيـد بـن الحارثـة، وجعفـر بـن أبـي طالـب. قـاد النبـي بنفسـه غـزوة تبـوك سـنة 
630م، وجاءتـه القبائـل وصالحهـم على الجزيـة، ثـم أرسـل النبـي محمـد –صلـى الله عليـه 
وسـلم- عَمْـرًا بـنَ العاص إلى ذات السلاسـل في شـهر أبريـل 633م، ثم جاء الخلفاء الراشـدون 

))) عثــان أحمــد محمــود عثــان، أســطورة الحقــوق الدينيــة في فلســطين: قــراءة نقديــة في مــررات وجــود إسرائيــل، مجلــة العلــوم الإنســانية، نابلــس: جامعــة 

النجــاح الوطنيــة، العــدد 23، صيــف 2014م.
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وأرسـلوا الجيـوش إلـى فلسـطين وباقـي بلاد الشـام من خلال معركـة أجناديـن في 30 يوليو 
634م)))، ثـم اليرمـوك بقيـادة خالـد بـن الوليـد، وبأوامر من خليفـة المؤمنين أبو بكـر الصديق، 
والتحـم بهـا الجيشـان وانتصـر »خالـد« على »هرقـل« ملك الـروم في هذه المعركـة)))، كذلك 
ـزه النبـي محمد قبـل وفاته،  أنفـذ »أبـو بكـر الصديـق« جيـش »أسـامة بـن زيـد« بعـد أن جهَّ
وانتصـر على الـروم في الحـدود الشـرقية لألردن)))، ثم فتحـت بيت المقدس بقيـادة عمر بن 
الخطـاب في فبرايـر 638م، عندمـا جـاء مـن الحجـاز إلى بيت المقـدس وتسـلَّم المفاتيح بيده 

ـع بعدها العهـدة العمرية.  مـن بطريـرك القـدس »صفرونيوس«، ووقَّ

كان فتـح بلاد الشـام عمومًا وفلسـطين خصوصًـا، على أيدي العرب المسـلمين، حدثًا بالغ 
ا لأهميتها الدينية،  الأهميـة في التاريـخ العالمـي، إذ أضاف الفتح الإسلامي إليها بُعدًا جديـدً
علاوةً على موقـع القدس المهـم في التراثين المسـيحي واليهودي، وأضفى عليها الإسلام 
هالـةً مـن القدسـية باعتبارهـا أولـى القبلتيـن وثاني المسـجدين وثالـث الحرمين الشـريفين، 
ومنطلـق رحلـة المعراج إلى السـماء السـابعة وغير ذلـك، كذلك يوجد في فلسـطين مقامات 
عـدد مـن الأوليـاء الصالحيـن وأضرحة الصحابـة الأولين وبعض قـادة الفتح، الأمر الـذي أدّى إلى 
إطلاق كنيـة الأرض المقدسـة على فلسـطين كلها، وهذا الموقـع الديني ظل عنصـرًا ملازمًا 

لفلسـطين عبر العصـور اللاحقة))).

))) إلياس شوفاني، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949م، ط1، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1996م، ص158.

))) أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي، من فتوح الشام، ج1، القاهرة: المطبعة العثمانية المصرية، 1935م، ص10-9.

))) أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، ط3، عمان: دار الجليل للنشر والدراسات والأبحاث الفلسطينية، 1986م، ص29-28.

))) إلياس شوفاني، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949م، مصدر سابق، ص165.
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ـى الفلسـطينيون  لقـد حكـم المسـلمون أرض فلسـطين وفـق الشـريعة الإسلامية، وتلقَّ
وا واجباتهـم بغـض النظـر عـن كونهـم مسـلمين أم مسـيحيين أم مـن أبنـاء  حقوقهـم وأدَّ
الطوائـف الأخـرى، وكان واضحًـا –على الأقـل في فتـرة الخلفـاء الراشـدين- أنَّـه لا فـرق بيـن 
شـخص وآخـر، و »لا فضـل لعربـي على أعجمي إلا بالتقـوى«، بجانب أنَّه »لا إكـراه في الدين«، 

و »لكـم دينكـم ولـي ديـن«))).

يـة في حكم فلسـطين عـام 661م، اسـتقرت أوضاع بلاد  وبعـد أن اسـتتبت الأمـور لبنـي أمَّ
الشـام وازدهـرت بمـا فيها فلسـطين، حيث لـم يُذكر أن هنـاك اضطراب قد حصـل بها، وظلت 
فلسـطين كذلـك طـوال عهـد »معاويـة بـن أبي سـفيان« ومن جـاء بعده مـن أبنائـه، إلى أن 
جـاءت الفتنـة التـي حصلـت وانتصـر فيهـا )مـروان بـن الحكـم(، حيـث وقفـت فلسـطين مـع 
)ابـن الزبيـر( ضـد )بنـي أميـة(، وبعـد انتصـار )ابـن الحكم( عـادت فلسـطين مرة أخـرى موالية 

للأمويين.

العمـارات  بالرخـاء والازدهـار، فأقيمـت فيهـا  الأمـوي  العهـد  لقـد نعمـت فلسـطين في 
الجميلـة والفخمـة، وقـد بَنـى )عبـد الملـك بـن مـروان( قبـة الصخـرة المشـرفة في القـدس 
سـنة 691م، وجـاء ابنـه )الوليـد بـن عبد الملـك(، وبَنى المسـجد الأقصـى بجوار قبـة الصخرة، 
ثـم جـاء )سـليمان بـن عبـد الملـك(، وبَنـى مدينـة الرملـة ونقـل عاصمـة دولته إليهـا، وفي 
نواحـي فلسـطين أقـام الأمويـون المشـاتي والقصـور للاسـتراحة والاسـتجمام والصيـد، وجـاء 
هشـام بـن عبـد الملـك وبَنـى قصـر هشـام في أريحـا، وتميزت هـذه المبانـي بفنهـا الجميل 

رًا(: موجــز تاريــخ فلســطين مــن أقــدم العصــور حتــى القــرن الحــادي والعشريــن،  ))) عبدالقــادر ياســن، فلســطين في عهــد الإســام، ضمــن: أحمــد الدبــش )محــرِّ

ط1، القاهــرة: مكتبــة جزيــرة الــورد، 2010م، ص410.
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المعمـاري الـذي تميـز بالمـزج بيـن التـراث البيزنطـي والعربـي الشـرقي))).

وفي أواخـر عهـد الأموييـن سـاءت الأمـور كثيـرًا، وظهـرت الدعـوة العباسـية في جنـوب 
فلسـطين في منطقـة »الحميمـة« وكانت سـببًا في تلاشـي حكم الأمويين وظهـور الخلافة 
شـت بلاد الشـام وفلسـطين))). لقـد  العباسـية التـي نَقَلـت مقرهـا إلـى العـراق بعـد أن همِّ
ارتبط العباسـيون بفلسـطين منذ عام 750م، وعرفوا أهلها وبقاعها قبل تسـلُّمِهم السـلطة، 
هـم هاشـم بـن عبـد مناف كان يسـافر لهذه البلاد ومات ودفـن فيها، كما ومـات الفضل  فجدُّ
)بـن العبـاس بـن عبـد المبحـث( في فلسـطين بطاعـون عمـواس ودفـن بهـا، وعندمـا آلـت 
الخلافـة إلـى العباسـيين عينـوا »صالح بن علي العباسـي« واليًا على فلسـطين، وهـو القائد 

الـذي أخضع فلسـطين للخلافة العباسـية لسـنوات طويلة))).

وهنـاك مـن المؤرخيـن من يقول بأنَّ فلسـطين لـم تنعم بالاسـتقرار في العصر العباسـي، 
بـل كانـت في حالـة ثـورات وغليـان مسـتمرة، فثار أهل الشـام وفلسـطين في عهـد الخليفة 
العباسـي الرشـيد، ثـم ثـاروا مـرة أخرى في عهـد الخليفـة المعتصم، وكانـت الثـورات دائمًا ما 
يعـود قيامهـا إلى الأوضـاع الاقتصاديـة المتردية وعدم الاهتمام العباسـي بفلسـطين، كذلك 
بسـبب ولاء أهـل فلسـطين للدولـة الأمويـة وغيـر ذلـك، وهكذا عاشـت فلسـطين في العهد 
العباسـي نوعًـا مـن عـدم الاسـتقرار خاصـة وأن العباسـيين لـم يهتمـوا بالشـام كمـا اهتمـوا 

))) المصدر السابق، 175-174.

))) المصدر السابق، ص171-170.

))) عــودة ســعيد الكــرد، فلســطين في عهــد الدويــات الإســامية 264-492ه/ 877-1099م، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، غــزة: الجامعــة الإســامية، 2007م، 

ص23.
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بالعـراق، خاصـةً في المجـال الزراعي واسـتغلال الأراضـي والعنايـة بالري))).

عانـت الخلافـة العباسـية في أواخـر عهدهـا مـن الضعـف والتفـكك، ممـا أعطـى الفرصة 
لوا لأنفسـهم سـلطات محليـة وراثيـة، كمـا حـدث مـع العائلـة الطولونيـة التـي  للـولاة ليشـكِّ
حكمـت مصـر، ومـن ثم اسـتطاعت ضـم فلسـطين إليهـا 878م905-م، كمـا حذا الإخشـيديون 
حذوهـم بحكمهـم مصـر، قبـل أن يضمـوا فلسـطين إلـى نفوذهـم 935م969-م، حيث حكمت 

هـذه الدويلات في ظـل الخلافـة العباسـية الضعيفة))).

تمكّنـت الدولـة الفاطميـة التـي تنتمـي إلـى المذهـب الإسـماعيلي مـن السـيطرة على 
فلسـطين سـنة 358هــ، إذ خاضـت صراعـات كبيـرة مـع الدويلات المحليـة مـن سلاجقة 
ـن السلاجقة في نهايـة المطاف من السـيطرة  وقرامطـة وأتـراك للسـيطرة عليهـا، لكـن تمكَّ
تـارة  أنفسـهم  السلاجقة  بيـن  ليحتـدم  الصـراع  ثـم عـاد  أراضـي فلسـطين،  على معظـم 
وبيـن السلاجقة والفاطمييـن تـارة أخـرى، وهـو مـا جعـل الفاطميين ينتهـزون هـذه الفرصة 
ويسـيطرون على صـور سـنة 1097م، وبيت المقدس سـنة 1098م، وقد كان هـذا الصراع بداية 
الحملات الصليبيـة على فلسـطين، مـا جعـل الفاطمييـن يراسـلون قـادة الحملات الصليبية 
عارضيـن عليهـم التعـاون في قتـال السلاجقة مقابل اقتسـام مناطق النفوذ في فلسـطين 

.(( بينهم)

))) ماهــر الشريــف، البحــث في تاريــخ فلســطين الإســامي وأســئلته، مجلــة الدراســات الفلســطينية، بــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، ربيــع 2016م، 

ص77-76.

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(: فلسطين: سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص14.

))) الموسوعة الفلسطينية، القسم الثاني، ج3، دمشق: هيئة الموسوعة الفلسطينية، 1984م، ص266-242.
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لقـد احتـل الصليبيـون فلسـطين وسـيطروا على مدينـة القـدس سـنة 1099م، إذ خاضـوا 
في بحـرٍ مـن الدمـاء والقتـل والإبـادة الشـاملة، وقتلـوا في القـدس وحدهـا أكثـر مـن 70 ألف 
شـخص، ولـم يَنْـجُ مـن المدينـة سـوى 300 شـخص فقـط وهـم الحاكـم الفاطمـي لمدينـة 
القـدس وحراسـه، وذلـك عندمـا تأكـد الحاكـم الفاطمـي للمدينة مـن حتمية السـقوط طلب 
الصلـح وخـرج مـن المدينـة مـع حراسـه إلـى عسـقلان، فوافـق »ريمونـد« على ذلـك مقابـل 

دفـع مبلغـا كبيـراً من المـال))).

الأيوبـي  الديـن  قـرر صلاح  فلسـطين،  الصليبـي في  الوجـود  مـن  سـنة   88 نحـو  بعـد 
ـدَ مصـر والشـام تحـت رايته،  )1138م1193-م( إنهـاء الوجـود الصليبـي في فلسـطين، حيـث وَحَّ
وبعـد وفـاة »نور الدين محمود« عام 1174م التقى المسـلمين بالصليبيين في فلسـطين قرب 
بحيـرة طبريـا شـمال شـرق فلسـطين في موقعـة حطيـن الكبـرى عـام 1187م، حيـث انتهـت 
المعركـة بانتصـارٍ سـاحقٍ للمسـلمين، وقتلـت الغالبيـة العظمـى مـن الجيش الصليبـي، الذي 
تـمَّ دحـر بقيـة وجـوده من فلسـطين وبلاد الشـام بعدهـا بسـنوات قليلة على يـد الأيوبيين 

والمماليك)))..

بعـد وفـاة الملـك الصالـح »نجم الديـن أيـوب« تولّى المماليـك مقاليد السـلطة، فمـا لبثوا 
أن بـدأوا يثبتـون أركان دولتهـم حتـى بـدأ المغـول )التتار( بالتوافد على المشـرق الإسلامي 
في اتجـاه بغـداد، حاصروهـا ودخلوهـا 1258م، وخربوها وقضوا على الخلافة العباسـية فيها، 
وبعـد بغـداد تقدمـوا إلـى بلاد الشـام، فاحتلـوا حلب، وسـاروا إلى دمشـق، ومـن ناحية أخرى 

))) مصطفى مراد الدباغ، بلادنا فلسطين، ج9، القسم الثاني، بيروت: دار الطليعة، 1975م، ص166.

))) أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص31-30.
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جمَـعَ سـيف الديـن قطـز حاكـم مصـر شَـمْلَ المسـلمين، وكـوَّن جيشًـا كبيـرًا لملاقـاة المغول 
بمسـاعدة القائـد »ركـن الديـن بيبـرس«، واصطـدم الأخيـر بطلائـع المغـول في مدينـة غـزة 
جنـوب غـرب فلسـطين وقاتلهـم وهزمهـم، وتابـع المسـلمون سـيرهم في منطقـة »عيـن 
جالوت« بين مدينتي بيسـان ونابلس، يوم 3 سـبتمبر 1260م في فلسـطين التقى الجيشـان 
في معركـةٍ شرسـةٍ انتصـر فيهـا المسـلمون انتصـارًا سـاحقًا، وتـمّ دحـر المغـول، وقـد غيّرت 
هـذه المعركـة وجـه التاريخ الإسلامي، واكتشـف المماليك بعدهـا هذه المعركـة أهمية بلاد 
الشـام وفلسـطين بالنسـبة لمصـر، حيـث عزمـوا على تصفيـة الوجـود المغولـي والفرنجـي 

.(( ( منها

بعـد أن سـاءت الأحـوال العثمانيـة المملوكيـة قـرر السـلطان »سـليم الأول« دخول سـوريا 
ومواجهـة المماليـك في مـرج دابق عام 1516م وانتصر عليهم، وسـار إلى مصر مارًّا بفلسـطين 
ثـم سـيناء وواجـه المماليـك مرة أخـرى في مصر في معركـة )الريدانيـة( سـنة 1517م، وانتصر 
عليهـم، ثـم خضعـت بعدهـا فلسـطين لمـا يقـرب مـن 400 عـام للحكـم العثمانـي، قبـل أن 
ض تركيا للهزيمة))). تندلـع الحـرب العالمية الأولـى )1914م1918-م( ويُنتَصَر على الأتراك وتتعـرَّ

كانـت فلسـطين تتمتـع بالاسـتقرار والازدهـار في أواخـر عهـد الدولـة العثمانيـة، خاصـةً 
في القـرن السـابع عشـر، ونمـا الاقتصـاد الفلسـطيني وتميـز بالاكتفـاء الذاتـي، وبـرز اتسـاع 
المسـاحات المزروعـة، قبـل أن يعـود الضعـف مـن جديـد في القـرن الثامـن عشـر، إذ زادت 
الحـركات الانفصاليـة من جديد، فقام في هذه الفترة )ظاهـر العمر الزيداني( بحركةٍ انفصاليةٍ 

))) إلياس شوفاني، الموجز في تاريخ فلسطين السياسي منذ فجر التاريخ حتى سنة 1949م مصدر سابق، ص226-225.

))) تيسير جبارة، تاريخ فلسطين، ط1، عمان: دار الشروق، 1998م، ص21.
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دامـت أكثـر مـن ثلاثـة عقـود مـن الزمـن في الفتـرة 1742م1775-م، إذ عمل خلال هـذه المدة 
على تطويـر عـكا وتحسـين مرافقهـا، مما جعلهـا تتحول في عهـده إلى مقصـد لآلاف التجار 
والسـياح)))، قبـل أن يرسـل إليـه السـلطان العثمانـي قواتٍ عسـكريةً بحريـةً وبريـةً لمحاربته، 
وقـد اسـتطاعت هـذه القـوات هزيمـة »ظاهـر العمـر« وقتلـه قـرب عـكا)))، وبالتالـي، انتهـى 
طمـوح ظاهـر العمـر من السـيطرة على فلسـطين كلها وعلى دمشـق)))، وخلفه »أحمد باشـا 
الجـزار« الـذي عّينـه السـلطان واليًـا على صيـدا، ثم على عكا، وقـد لمع نجمه خلال التصدي 

لحملـة »نابليـون بونابرت«.

كانـت فلسـطين على موعـد مـع الاحتلال الفرنسـي، بعدمـا عـزم »نابليـون بونابـرت« 
)1769م1821-م( على اجتيـاح سـوريا سـنة 1799م، وذلـك بجيـش قوامـه 13 ألـف مقاتـلٍ، وقـد 
دخـل مدينـة »غـزة« متوجهًـا نحـو مدينة »عـكا« ثم فـرض حصاره عليهـا، وكان يريد كسـب 
ودِّ اليهـود، إذ كان يـدرك جيـدًا أنَّ بمقـدور اليهـود حول العالم تقديم خدمـات جليلة له في 
احتلالـه لبلاد الشـام ومصـر، والتـي كانـت موجهـة في الأسـاس لضـرب المصالـح البريطانية 
في الشـرق الأوسـط، وقبـل وصـول حملتـه إلـى مصـر أعـد وثيقـةً سـريةً لإقامـة كومونولـث 

يهـودي في فلسـطين، وذلـك في حـال نجـاح حملتـه على المشـرق))).

))) المصدر السابق، ص29.

))) أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص37.

))) للمزيد من التفاصيل انظر: توفيق معمر، ظاهر العمر، ط1، الناصرة: مطبعة الحكيم، 1917م.

(4) L. Wolf, Noes on the Diplomatic History of the Jewish Questions, London: Cambridge, 1919, p 104.
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ـة مصـادر تقـول بـأنَّ »بونابـرت« كان معاديًا لليهود، مسـتندين في ذلك على سـجلّه  وثمَّ
في فرنسـا، ولـم يكـن ممكنًـا الحديـث في تلك الفتـرة عن وجـود لوبي يهـودي، أو صهيوني 
في فرنسـا، لكـن مـن الغريـب أَّنـه يعدُّ أول مـن دعا لإنشـاء دولة يهودية في فلسـطين، في 
العصـر الحديـث، وأول غـازٍ غربي للشـرق العربـي في العصر الحديث، ولعل ذلـك كان نابعًا من 

إدراك بونابـرت للمصالـح الاقتصادية والاسـتراتيجية للبرجوازية الفرنسـية))).

لكـن حملتـه فشـلت فشلاً ذريعًـا بسـبب صمـود أهـل عـكا في وجـه حصـاره مـن ناحية، 
ووحـدة وقـوة سـكان جبـل نابلـس مـن ناحيـة ثانيـة، وحصانـة أسـوار عـكا مـن ناحيـة ثالثة، 

فضلاً عـن تزويـد العثمانييـن لسـكان فلسـطين بالعتـاد والمـؤن والسلاح، وغيـر ذلك))).

كمـا وقعـت فلسـطين تحـت حكـم الألبانـي »محمـد علـي باشـا« )1769م1849-م( )حاكـم 
ـر السـلطان العثمانـي لـه ورفـض منحـه جزيـرة »كريـت«، ممـا  مصـر( لمـدة 9 سـنوات، إذ تنكَّ
جعلـه يفكـر في الانتقـام مـن الدولـة العثمانيـة، حيـث أرسـل ابنـه »إبراهيـم باشـا« )1789-
1848( الـذي زحـف بجيشـه وسـيطر على فلسـطين دون مقاومة باسـتثناء عـكا التي صمدت 
في وجهـه لمـدةٍ طويلـةٍ، قبـل أن يدخلهـا »إبراهيـم باشـا«، ووصـل هـذا الأخير إلى مشـارف 
ـر السـلطان العثمانـي لطلـب النجـدة مـن روسـيا التي  إسـطنبول عاصمـة العثمانييـن، فاضطُّ
وقّـع قيصرهـا معاهـدة مـع السـلطان العثمانـي لحمايتـه مقابل شـروط من ضمنهـا الحصول 

رًاً(: موجــز تاريــخ فلســطين مــن أقــدم العصــور حتــى القــرن الحــادي والعشريــن، ط1،  ))) آمــال خزامــي، بونبــارت والوعــد الأول، ضمــن: أحمــد الدبــش )محــرِّ

القاهــرة: مكتبــة جزيــرة الــورد، 2010م، ص587.

))) محمد فريد بك المحامي، تحقيق: إحسان حقي، تاريخ الدولة العلية العثمانية، ط1، القاهرة: دار النفائس، 1981م، ص184.
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على مضيقـي البوسـفور والدردنيـل وإعطـاء روسـيا حرية حمايـة المسـيحيين في القدس))).

شـعرت الـدول الأوروبيـة بضـرورة إيقـاف »محمـد علـي« وابنه »إبراهيـم« عـن انتصاراتهم 
لـت لاتفـاق عـرف فيمـا بعـد  ضـد الدولـة العثمانيـة، فعَقـدت اجتماعًـا لهـا في لنـدن وتوصَّ
بـ«اتفاقيـة لنـدن لعـام 1840م«، إذ قـررت الـدول الأوروبية عـرضَ شـروطٍ على »محمد علي« 
زوا جيشًـا كبيـرًا واتجهوا لبلاد  سـيُحارَب إذا رفَضَهـا، ولكـن »محمد علي« رفضها بالفعل، فجهَّ
الشـام وهزمـوه وابنـه، قبل أن يَقبـل بمنحه وذريته مـن بَعده الحُكمَ على مصـر، ويتنازل عن 

سـوريا وفلسـطين لتعود إلـى السـلطان العثماني))).

وفي النصـف الثانـي مـن القـرن التاسـع عشـر حدثت حـوادث مهمـة منها حصـول إنجلترا 
على امتيـاز بنـاء على قنـاة السـويس، إذ أصبحـت تمتلـك غالبيـة أسـهمها بعـد شـرائها من 
مصـر، ممـا جعلهـا تسـتحوذ على عنصـر القـوة مـن فرنسـا، وفي عـام 1882م أقدمـت إنجلترا 
على احتلال مصـر بسـبب رغبتهـا تأميـن طريـق تجارتها إلـى الهنـد، وقد انعكـس الاحتلال 
الإنجليـزي لمصـر على فلسـطين، إذ أرادت تأميـن الجهـة الشـرقية مـن القنـاة وهـي مناطـق 
سـيناء وفلسـطين، وتوصـل الفرنسـيون والإنجليـز إلـى حـلٍ يقضـي بـأن تغمـض بريطانيـا 
عينهـا عـن أعمـال فرنسـا في مراكش )المغـرب(، مقابل أن تغمض فرنسـا عينهـا عن أعمال 

بريطانيـا في كل مـن مصـر وفلسـطين))).

))) فلاديمير لوتسكي، ترجمة: عفيفة البستاني، تاريخ الأقطار العربية الحديث، ط8، بيروت: دار الفارابي، 1985م، ص25، ص128، ص129.

))) تيسير جبارة، تاريخ فلسطين، مصدر سابق، 45-44-43.

))) صلاح العقاد، المغرب العربي )تونس، الجزائر، مراكش(، ط2، القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية، 1966م، ص241.
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المبحث الثاني: فلسطين منذ عام 1882م حتى عام 1948م

في عـام 1881م، قُتِـل قيصـر روسـيا )ألكسـندر الثانـي(، وكان اليهـود متهميـن بالقتـل، 
وبعدها بدأت موجة من الإجراءات القاسـية بحقهم سـميت بـ »اللاسـامية«، أي العداء لليهود 
ى ذلـك –بالتضافر مع عوامل أخرى- إلى نشـوء  لكونهـم يهـود ينتمـون للعنصـر السـامي، إذ أدَّ
المشـكلة اليهوديـة، وأخـذ ملاييـن من هـؤلاء اليهود في روسـيا يبحثون عـن فرصة للخلاص 
ممـا هـم فيـه، وبـدأت أعداد كبيـرة منهـم تهاجر إلى أوروبـا الغربيـة والأمريكتيـن، وقد كانت 
هـذه فرصـة للحركـة الصهيونيـة لإظهـار الدعـوة إلـى حـل المشـكلة اليهوديـة بإنشـاء كيانٍ 
آمـنٍ مسـتقل لهـم في فلسـطين، وقـد تعاطـف الكثيـرون مـن الأوروبييـن مع هـذه الدعوات 
لخلفياتهـم الدينيـة مـن ناحيـة، أو تخلصًـا مـن أعبـاء التدفـق اليهـودي على أراضيهـم مـن 

ناحيـة ثانية))).

بدأ اليهود بالتوافد على فلسـطين وأنشـأوا أول مسـتعمرة لهم في أراضي قرية »ملبس« 
العربيـة قـرب يافـا وهـي مسـتعمرة »بتـاح تكفـا« أي مفتـاح الأمل أو بوابـة الأمـل، وكان ذلك 
سـنة 1882م، وقـد عقـد اليهـود عـدة مؤتمـرات لتنظيـم عمليـة تمويـل المهاجريـن اليهـود 
وشـراء أراضٍ جديـدة، وقـد لعـب الإنجليـز دورًا بالـغ الأهميـة في محاولـة تجميـع اليهود في 
فلسـطين مـن مختلـف دول العالـم، وذلـك لحمايـة قنـاة السـويس، كـوْنَ الإنجليـز لا يثقـون 
بالدولـة العثمانيـة في حماية القناة، إذ شـجعوا اليهود على الهجرة لفلسـطين والاسـتيطان 
فيهـا)))، مـا جعـل التكويـن الفكـري للاسـتيطان الصهيونـي يبـدأ تدريجيًّـا في التحـول إلـى 

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(، مصدر سابق، ص16.

))) تيسير جبارة، تاريخ فلسطين، مصدر سابق، ص62.



85

الشـكل التنظيمي للهجرات الفعلية لفلسـطين)))، إذ أنَّ التاريخ الصهيوني يرى أن سـنة 1882م 
هـي بدايـة الاسـتيطان الصهيونـي في فلسـطين، وذلك بعد وصـول أراد مـن »جمعية بيلو« 
الروسـية، إذ بـدأت العصابـات الصهيونيـة بمعاملـة السـكان الأصلييـن بمزيـج مـن الاسـتعلاء 

والتجاهـل وإنـكار حقوقهـم، وذلـك قبـل اقتلاعهم مـن أرضهم))).

بقيـت الحركـة الصهيونية مبعثرة وتفتقر إلى التنظيم الشـامل والخطـة الواضحة والجهاز 
القـادر على تنفيـذ الخطـة في حـال وجودهـا، حتـى إنشـاء المنظمـة الصهيونيـة العالمية، 
»ثيـودور  بزعامـة  1897م(  أغسـطس   29-27( بسويسـرا  بـال  في  الأول  مؤتمرهـا  وانعقـاد 
هيرتـزل«)))، الـذي حـرص على إنجـاز المشـروع الصهيونـي والتأسـيس للدولـة اليهوديـة مـن 
خلال الاتصـالات الدبلوماسـية مع القـوى الكبرى والشـخصيات الوازنة من اليهـود حول العالم، 
وحـاول تشـجيع القوى الكبرى وخصوصًـا بريطانيا، على تبنّ هذا المشـروع، في ضوء المصالح 
والفوائـد التـي يمكـن أن يجنيهـا الغـرب الاسـتعماري، كمـا حـاول »هيرتـزل« إقنـاع الدولـة 
العثمانيـة ببيعـه فلسـطين وإعطـاء اليهود حكمًا ذاتيًّـا فيها تحت السـيادة العثمانية، وفتح 
أبـواب الهجـرة اليهوديـة إليها مقابل عـروضٍ ماليةٍ مغريـةٍ كانت الدولـة العثمانية في أمس 

الحاجـة إليها))).

))) عبد الوهاب كيالي، المطامع الصهيونية التوسعية، بيروت: مركز الأبحاث )منظمة التحرير الفلسطينية(، يوليو 1996م، ص11.

))) نــور الديــن مصالحــة، طــرد الفلســطينيين: مفهــوم الترانســفير في الفكــر والتخطيــط الصهيونيــن 1882-1948، ط1، بــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 

1992م، ص8.

))) عبد الوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ط10، بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 1990م، ص28.

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(:، مصدر سابق، ص17.
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صحيـح أنَّ الدولـة العثمانيـة كانـت تعاني من الفقـر والركود الاقتصادي وتشـهد مجموعة 
ا منيعًـا ضد ذلك  مـن الأزمـات، لكـن السـلطان »عبـد الحميـد الثانـي« )1876-1909م( وقف سـدًّ
المشـروع، وردَّ على مـن نقـل هـذا الاقتـراح بقولـه: »أنصحـه بـألا يسـير في هذا الأمـر، لا أقدر 
أن أبيـع ولـو قدمًـا واحـدًا مـن البلاد، لأنها ليسـت لـي بل لشـعبي، ولقد حصل شـعبي على 
وها فيما بعـد بدمائهم، وسـوف نغطيها بدمائنا  هـذه الإمبراطوريـة بإراقـة دماءهم، وقـد غذَّ
قبـل أن نسـمح لأحـدٍ باغتصابها منا... ليحتفـظ اليهود ببلايينهم، فإذا قسـمت الإمبراطورية، 
قـد يحصـل اليهـود على فلسـطين دون مقابـل، إنمـا لـن تقسـم إلا على جثتنـا، ولـن أقبـل 

بتشـريحنا لأي غـرض كان«))).

كان للموقـف الصلـب الـذي اتخـذه السـلطان »عبـد الحميـد الثانـي« مـن الوجـود اليهودي 
في فلسـطين دور مهـم في مشـاركة اليهـود في إسـقاطه مـن منصبـه، من خلال نفوذهم 
الواسـع في »جمعيـة الاتحـاد والترقـي« التركيـة، إذ اسـتطاعت هـذه الجمعيـة بمسـاعدة 
اليهـود الانقلاب على السـلطان عبـد الحميـد، وإجبـاره على التنـازل عن العـرش، وذلك بعد 
أن حـاول اليهـود بـكل قـوة التأثيـر عليـه للسـماح بهجـرة اليهود إلى فلسـطين وتسـكينهم 

هنـاك، لكنـه رفـض بشـدةٍ، وجـرت تنحيتـه عن العـرش ثمنًـا لهـذا الرفض))).

مارسـت بريطانيـا ضغوطـاتٍ كبيـرةً على الدولـة العثمانيـة لإجبارهـا على تشـريع تمليك 
الشـركات الأجنبيـة في فلسـطين، وقامـت الحكومـة العثمانيـة بوضـع »تصـرف الأشـخاص 
الحكميـة« لعـام 1910م والـذي أعطـي للشـركات حـق التملك بالممتلـكات غيـر المنقولة، مما 

))) المصدر السابق، ص17.

))) صالح أبو يصير، جهاد شعب فلسطين خلال نصف قرن، ط1، بيروت: دار الفتح، 1970م، ص33.
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جعـل المؤسسـات الصهيونيـة تعمـل بشـكلٍ واسـعٍ على اسـتغلال العديـد مـن بنـود هـذا 
القانـون والتحايـل غيـر المشـروع على بعضها كي تشـتري آلاف الدونمات مـن بعض العائلات 
الفلسـطينية واللبنانيـة والسـورية لمنحهـا لليهـود للاسـتيطان فيهـا، وفي نفـس السـياق، 
أمـام المؤسسـات  العثمانيـة لتتيـح المجـال  القوانيـن  نجحـت بريطانيـا في تغييـر بعـض 
الصهيونيـة لشـراء الأراضـي وتمليكهـا لليهـود، خاصـة بعـد صـدور قـرار عثمانـي عـام 1911م 
يمنـح الأجانـب حـق التملـك والتصـرف بالأراضـي كالعثمانييـن تمامًا ما عـدا منطقـة الحجاز))).

أدرك الفلسـطينيون مبكـرًا تلـك المؤامـرة التي ترعاهـا بريطانيا بحق الأرض الفلسـطينية، 
وتصـدوا للهجمـة الاسـتعمارية التـي تمثلـت في الهجـرة الصهيونيـة واسـتحواذ اليهـود –
شـركات وأفـراد- على الأراضـي، إذ تأسسـت في فلسـطين منتصـف عـام 1914م مؤسسـات 
وطنيـة وخيريـة في القدس بهدف مقاومة المد الصهيوني في فلسـطين، ودعت لمسـاندة 
ودعـم المنتجات الفلسـطينية، وطالبت بنشـر التعليـم لمواجهة الأخطار التـي تهدد الدولة.

وقـد نشـطت اللجـان والمؤسسـات الفلسـطينية خلال تلـك الفتـرة في العمـل لمواجهة 
كان  التـي  والصهيونيـة  الأجنبيـة  المؤسسـات  وتخريـب  بإحـراق  وقامـت  اليهـودي،  الخطـر 
يقيمهـا اليهـود هنـاك، وفي المقابل كان اليهود يشـترون عن طريق المؤسسـات البريطانية 
إلـى  القادميـن  المهاجريـن  على  ويوزعونهـا  الفلسـطينية  الأراضـي  السـرية،  واليهوديـة 

فلسـطين))). 

))) هند أمين البديري، أراضي فلسطين بين مزاعم الصهيونية وحقائق التاريخ، ط1، القاهرة: جامعة الدول العربية، 1998م، ص38-37.

))) عيسى القدومي، فلسطين وأكذوبة بيع الأرض، ط1، نيقوسيا: مركز بيت المقدس للدراسات التوثيقية، 2004م، ص33-32.
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بـدأت الخطـط العمليـة مـن بريطانيـا للاسـتيلاء على فلسـطين، إذ أخذت المسـتوطنات 
اليهوديـة تنشـئ أنظمة للحراسـة المسـلحة أمام العـرب، وفي خلال الحـرب العالمية الأولى 
مـن سـنة )1914م1918-م( حاولـت بريطانيـا اسـتمالة العـرب لجانبهـا ضـد الدولـة العثمانيـة 
وقدمت الوعود لشـريف مكة »حسـين بن علي« باسـتعدادها لمنح البلاد العربية الاسـتقلال 
بعـد طـرد الحكـم العثمانـي، وفي نفـس الوقـت اتفقـت بريطانيـا وفرنسـا بموجـب اتفـاق 
»سـايكس- بيكـو« سـنة 1916م على تقسـيم الـدول العربيـة بينهمـا، وحصلـت فرنسـا على 
سـوريا ولبنـان، وفي حيـن حصلـت بريطانيـا على فلسـطين والأردن والعـراق. وفي العـام 
التالـي 1917م، أي قبـل احتلال بريطانيـا لفلسـطين، أصدر »آرثر بلفـور« وزير خارجيـة بريطانيا 

صورة لوزير خارجية بريطانيا »آرثر بلفور« 
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مـا عـرف بــ »وعـد بلفـور« وذلك على شـكل رسـالة إلـى اللـورد اليهـودي »روتشـيلد« وكانت 
الرسـالة تقضـي بإنشـاء وطـن قومي لليهـود في فلسـطين))).

وقـد جـاء في متـن الوعد: إن حكومة جلالـة الملك تنظر بعين العطف إلى تأسـيس وطن 
قومـي للشـعب اليهـودي في فلسـطين، وسـتبذل جهدهـا لتسـهيل تحقيـق هـذه الغايـة 
على أن يفهـم جليًّـا أنـه لن يؤتي بعمل من شـأنه الإخلال بالحقوق المدنيـة والدينية التي 
تتمتـع بهـا الطوائـف غير اليهوديـة المقيمة في فلسـطين ولا بالحقوق أو الوضع السياسـي 

الـذي يتمتع بـه اليهود في البلاد الأخرى))).

بـدأ الصـراع العربـي الصهيونـي منـذ عـام 1919م، وتفجـرت على إثـره الثـورات والأحـداث 
في فلسـطين، وكانـت سـاحة »حائـط البـراق« مسـرحًا للعديـد مـن الأحـداث بسـبب رغبـة 
العصابات اليهودية في السـيطرة عليه، إذ يسـميه اليهود بـ«حائط المبكى«)))، وبدأ الشـعب 
الفلسـطيني يدفـع الثمـن غاليًـا بعـد مـا عينـت بريطانيـا هيربـرت صموئيـل« كأول منـدوب 
سـامٍ في فلسـطين، وهـو اليهـودي المتعصـب والمتحمـس لإنشـاء وطـنٍ قومـيٍ لليهـود أيًّا 
كان موقـع هـذا الوطـن، وقـد أخـذت القوانين تصـدر لصالـح اليهـود، وازدادت حـدة المقاومة 
الفلسـطينية، فأعـدِم عشـرات الفلسـطينيين، وهدِمـت مئات البيـوت، وانتزِعـت الأراضي من 
الفلاحيـن بالقـوة. وعلى الرغـم مـن الاحتجاجـات والتظاهـرات وأعمـال المقاومة منـذ 1920 و 
1921 و 1929 و 1933 و 1935 و 1936م، لم تسـتجب حكومة الانتداب وارتفعت مسـتويات الهجرة 

))) أحمد زكي الدجاني، مأساة فلسطين بين الانتداب البريطاني ودولة إسرائيل، ط1، القاهرة: دار المستقبل العربي، 1999م، ص25-24.

))) للمزيد من التفاصيل انظر: إميل توما، جذور القضية الفلسطينية، الناصرة: المكتبة الشعبية، 1972م، 87-70.

))) هنري لورنس، ترجمة: بشير السباعي، مسألة فلسطين، المجلد الثاني، الكتاب الثالث، ط2، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2009م، ص208.
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الصهيونيـة، إذ بلغـت سـنة 1935م نحـو 62 ألف مهاجـر، وازداد انتقـال الأرض العربية من 544 
ألـف دونـم إلـى 1,3 مليون دونـم سـنة 1936م))). 

ل الاحتلال البريطاني لفلسـطين مؤامرة كبيرة بحق الأرض والشـعب الفلسـطينيين،  وشـكَّ
إذ حـرم الفلسـطينيون مـن بنـاء مؤسسـاتهم وحكـم أنفسـهم، وضيقـت بريطانيـا عليهـم 
سـبل العيـش والـرزق، وسـعت لتعميـق الانقسـامات العائليـة والطائفيـة مـن خلال إقالـة 
بعـض أبنـاء العائلات مـن مناصـب عليـا وتعييـن غيرهـم مـن عائلات أخـرى، وفي المقابـل 
عت الهجـرة اليهوديـة وهيَّئـت البيئـة الملائمة لهـا، فزاد عـدد اليهود مـن 55 ألف )8%(  شـجَّ
مـن السـكان سـنة 1918م، إلـى 650 ألـف )%31( مـن السـكان سـنة 1948م، وعلى الرغـم مـن 
الجهـود البريطانيـة الصهيونيـة للحصـول على الأرض، فإنهـم لـم يتمكنـوا مـن الحصـول إلا 
على %6.5 مـن فلسـطين بحلـول العـام 1948م، إذ كان معظمهـا إما حكوميـة أو أراضي باعها 
إقطاعيـون غيـر فلسـطينيين كانـوا يقيمـون في لبنـان وسـوريا وغيرهمـا مثـل: آل سرسـق، 
وتيـان، وتوينـي، ومـدور، أو مـن الإدارة العثمانيـة عـن طريـق المـزاد العلنـي الـذي تبـاع فيـه 
أراضـي الفلاحيـن الفلسـطينيين العاجزيـن عـن دفـع الضرائـب المترتبة عليهـم، أو من بعض 
الملاكيـن الفلسـطينيين ومعظمهـم مـن النصـارى أمثـال عائلات روك، وكسـار، وخـوري وحنا. 
وقـد غطـت عمليات الشـراء هـذه نحو %93 من الأرض التـي حصلوا عليها)))، وقـد بنى اليهود 

على هـذه الأراضـي مـا يزيد عـن 290 مسـتعمرة))).

))) أحمد زكي الدجاني، المصدر السابق، ص27-26.

))) عبد الوهاب الكيالي، تاريخ فلسطين الحديث، ط9، مصدر سابق، ص42-41.

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(، مصدر سابق، ص20.
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صحيـحٌ أنَّ عمليـات بيـع الأراضـي كانـت تتـم بحمايـة 
بريطانيـا، لكنهـا في المقابـل جوبهـت بمقاومة شـديدة، 
خاصـةً مـن قبل علماء الشـعب الفلسـطيني أمثـال مفتي 
 4  - )1895م  الحسـيني  أميـن  محمـد  الحـاج  فلسـطين 
يوليـو 1974م(، إذ أجـرَى هـؤلاء العلمـاء حملات توعويـة 
كبيـرة في جميـع مـدن وقرى فلسـطين ضد بيـع الأراضي 
وطالبـوا  ومؤتمـرات،  اجتماعـات  عـدة  وعقـدوا  لليهـود، 
فيهـا بالتمسـك بـالأرض وعـدم التفريـط فيهـا أيًّـا كانـت 
الأسـباب والظـروف التـي يعيشـها بائعـو الأرض، وأصـدروا 
فتـاوى تحـرِّم بيع أي شـبرٍ مـن الأرض لليهـود أو من والاهم 
ـن العلمـاء مـن  مـن مؤسسـات بريطانيـة وأجنبيـة، وتمكَّ
إنقـاذ قـرى فلسـطينية كاملة كنـت مهددة بالبيـع، وذلك 

بشـرائها عـن طريـق المجلـس الإسلامي الأعلى))).

نشـأت الحركـة الوطنية الفلسـطينية كردِّ فعلٍ على السياسـتين الصهيونيـة والبريطانية 
العربـي  »المؤتمـر  عنـوان  تحـت  الأول  مؤتمرهـم  الفلسـطينيون  أقـام  إذ  فلسـطين،  تجـاه 
الفلسـطيني« في )27 ينايـر - 10 فبرايـر 1919م( في القـدس، ورفضـوا من خلاله تقسـيم بلاد 
الشـام وفـق المصالـح الاسـتعمارية البريطانية والفرنسـية، وطالبـوا بتشـكيل حكومة تمارس 
مهامهـا في فلسـطين، وقـد عقـد الفلسـطينيون سـبعة مؤتمرات مـن هذا النـوع حتى عام 

))) بيان نويهض الحوت، القيادات والمؤسسات السياسية في فلسطين 1917-1948، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1981: ص296-294.

محمد أمين الحسيني



92

1928م، وبـرز في قيـادة الحركـة الوطنيـة رئيـس اللجنـة التنفيذيـة للمؤتمـر الفلسـطيني 
»موسـى كاظـم الحسـيني« )1853 - 1934(، الـذي اسـتمر في الزعامـة الوطنيـة حتـى وفاتـه 
عـام 1934م، أمـا مـن الناحيـة الفعليـة قـد بـرز اسـم الحـاج »محمـد أميـن الحسـيني« الـذي 
أصبـح مفتـي القـدس سـنة 1921م، ورئيـس المجلس الإسلامي الشـرعي منذ تأسيسـه سـنة 
1922م، وبوفـاة »موسـى كاظـم الحسـيني« أصبـح الحـاج »أميـن الحسـيني« زعيم فلسـطين 

دُون منـازع حتـى نهايـة الاسـتعمار البريطانـي سـنة 1948م))).

في السـنوات )1936 – 1939(، اندلعـت الثـورة الفلسـطينية الكبـرى –وتسـمى بــ »ثـورة عـز 
الديـن القسـام«-، وامتـدت لجميـع أنحـاء فلسـطين، وكانـت الأطـول عمـرًا قياسًـا بالثـورات 
والانتفاضـات التـي سـبقتها))). ونتيجة للثورات والمقاومة الفلسـطينية العنيفـة ضد اليهود 
والبريطانييـن على السـواء، وبسـبب إصـدار بريطانيـا الكتاب الأبيـض 1930م، والكتـاب الأبيض 
الثالـث 1939م -وضعـه مالكـوم ماكدونالـد وزيـر المسـتعمرات البريطانـي آنذاك- ومـا تلاه من 
لجـان دوليـة منحازة إلى اليهود كوسـائل تسـكين للهيجـان العربي، خاصة ثـورة 1936م، وذلك 
بعـد الهجـرات اليهوديـة المتزايـدة إلـى فلسـطين، أدركـت بريطانيـا أنـه آن الأوان لتسـليح 
العصابـات الصهيونيـة للوقـوف في وجـه الثـورات العربيـة من ناحيـة، ولتحضيرهـا للاعتماد 
على نفسـها مـن ناحيـة أخـرى، إذ كان اليهـود يهرِّبـون الأسـلحة في براميـل ضخمـة مـن 

الإسـمنت، لتوزيعهـا على المسـتعمرات بقصـد الدفـاع عن نفسـها ضـد الفلسـطينيين))).

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(، مصدر سابق، ص20.

))) إميل توما، جذور القضية الفلسطينية، ط1، الناصرة: المكتبة الشعبية، 1972م، 220-204.

))) أكرم زعيتر، القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص91.
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)1939-1945م(،  الثانيـة  العالميـة  الحـرب  خلال  في  التراخـي  في  الفلسـطينيون  بـدأ 
إذ كانـوا أقـرب إلـى المهادنـة منـه إلـى التمـرد والثـورة، وذلـك لأنَّهـم كانـوا يأملـون أن يتـم 
عـت بريطانيـا أنَّها قائمـة على تنفيـذه، وهو كوثيقـة تخلَّت  تنفيـذ الكتـاب الأبيـض الـذي ادَّ
عـن فكـرة تقسـيم فلسـطين إلـى دولتين يهوديـة وعربيـة. وتعهـدت بتحديد عـدد اليهود 
المسـموح لهـم بالهجـرة إلـى فلسـطين في السـنوات الخمـس اللاحقـة بــ 75 ألفًـا )1940-
1944(، بحيـث تُقْبَـل هجـرة 10 آلاف يهـودي سـنويًّا ويتـم زيـادة هـذا العـدد ليصـل إلـى 25 
ألفًـا سـنويًّا. وبعـد سـنة 1944م، تصبـح هجـرة اليهـود مقرونـة بموافقـة الأغلبيـة العربيـة 
الموجـودة في فلسـطين. كمـا كانـت هـذه الوثيقـة تحتوي على قيـود على حقـوق اليهود 
في شـراء الأراضـي مـن العـرب. وعلى الأثـر، قـاوم اليهـود نوايـا بريطانيـا في تنفيـذ الكتـاب 
الأبيـض الـذي يعيـد بعضًا مـن حقوق الفلسـطينيين، وهـو أيضًا ما جعـل اليهود أثنـاء الحرب 
يتقرَّبـون مـن الولايـات المتحدة ويجذبـوا أنصاراً لهم مـن داخلها، وذلك لإدراكهم أنَّه سـيكون 
لهـا شـأن كبيـر بعـد انتهـاء الحرب، ثـم اسـتأنفوا ثوراتهم ضـد الإنجليـز لحملهـم على تغيير 

سياسـتهم مـن الكتاب الأبيـض))).

وتجـدر الإشـارة إلـى أنَّ عـدة آلاف من اليهود قد شـاركوا مـع بريطانيا في الحـرب العالمية 
الثانيـة، وبعـد الانتهاء منها، شـنَّت كل من عصابة »الهاغاناة« و«منظمة الأرغون« و»إيتسـل« 
وعصابـة »شـتيرن« و»لحـي«، هجماتهـا ضد المصالـح البريطانيـة، وأقامت صلات وثيقة منذ 
1940م بألمانيـا –المسـئولة عـن الهولوكوسـت-، وذلـك بزعـم أنَّ بريطانيـا تمثـل الخطر الأكبر 
على المصالـح اليهوديـة في فلسـطين، وقامـت تلـك العصابـات بهجمـات عسـكرية على 

))) المصدر السابق، ص149.
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أهـداف بريطانيـة في داخـل فلسـطين المحتلـة سـنة 1946م، وذلـك عـن طريق رسـائل ورزم 
بريديـة مفخخـة، أو سـيارات متفجـرة، أو القيام بجلد وشـنق عناصـر من الجنـود البريطانيين، 
أو زرع ألغـام ضـد أهـداف مدنيـة كتفجيـر مؤسسـات حكوميـة أو عقـارات أو بيـوت يمتلكهـا 
البريطانيـون. وبلغـت تلـك الأعمـال ذروتهـا بالهجوم على مقـر حكومة الانتـداب في )فندق 
الملـك داود( في القـدس المحتلـة يـوم )22 يوليـو 1946م( قتـل في خلالـه 41 عربيًّـا، و17 
يهوديًّـا و28 بريطانيًّـا، ممـا جعـل بريطانيـا تفكـر جديًّـا في إنهـاء الانتـداب والرحيـل عـن 
فلسـطين، خاصـةً مـع الضغوطـات الأمريكيـة المسـتمرة عليهـا بالتخلـي عـن فلسـطين))). 
الاسـتيطان في  »إسـرائيل«  لقيـام  السـابقة  السـنوات  الصهيونيـة في  وكثفـت المنظمـة 
السـهل السـاحلي بيـن حيفا )شـمال غرب القـدس( ويافا )غربًـا(، كما تملكت مسـاحات كبيرة 
في القسـم الشـمالي مـن فلسـطين وخاصـة في سـهل الحولـة، وإلـى الجنـوب مـن بحيـرة 

طبريـا على طـول نهـر الأردن وعنـد مصبه. 

وكان مـن الملاحـظ أنَّ السياسـة البريطانيـة الكولونياليـة قـد عملـت طـوال ثلاثـة عقود 
مـن انتدابهـا )مـن أواخـر سـنة 1917 حتـى سـنة 1948( على تقويـض أيـة كيانيةٍ فلسـطينيةٍ 
واعـدةٍ في مهدهـا، وعـدم الاعتـراف بالفلسـطينيين كشـعبٍ أو حتـى بـأي شـكلٍ تمثيلـيٍ 
لهـم، وإجهـاض أي »وطنيـة فلسـطينية« قـد تتبلـور طموحاتهـا نحو اسـتقلال كلـي وناجز، 
حتـى لـو كان ذلـك الاسـتقلال على جـزءٍ فقـط مـن أرض فلسـطين التاريخيـة وليـس كلهـا، 
نـت تلـك السياسـية الاسـتعمارية التقويضية منع الفلسـطينيين من إقامـة أي بنية  كمـا تضمَّ

))) وليــد الخالــدي، عــودة إلى قــرار التقســيم 1947، مجلــة الدراســات الفلســطينية، بــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، المجلــد9، العــدد33، شــتاء 1998م، 

ص6-5.
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تحتيـة فلسـطينية سياسـية أو اقتصاديـة حقيقيـة ومسـتقلة أو شـبه مسـتقلة وذاتيـة 
الاعتماد))).

بالتـوازي مـع ما سـبق، عملـت السياسـة البريطانية على بنـاء كيانيةٍ صهيونيـةٍ مدعومةٍ 
بمأسسـة سياسـية واقتصادية وعسكرية بوصلتها تسـهيل ودعم »بناء وطن قومي لليهود« 
د بوضوح على  تبعًـا تصريـح بلفـور 1917م، ونـص »صكّ الانتـداب« 1922م، وهو النص الذي شـدَّ
أنَّ مسـؤولية بريطانيـا الرئيسـية كدولـةٍ منتدبـةٍ على فلسـطين هي العمـل على بناء وطن 
لليهـود فيهـا، وقـد توافقـت عمليـة تقويـض الكيانيـة الفلسـطينية التـي بـدأت مبكـرًا في 
زمـن الانتـداب البريطانـي مـع أهداف وغايـات الحركـة الصهيونية من جهـة، والأمير »عبدالله 
بـن الحسـين« حاكـم شـرق الأردن مـن جهـة أخرى، والتقـت هذه الأطـراف الثلاثـة على رفض 
قيـام أي كيـان فلسـطيني مسـتقل في أجزاء فلسـطين التي منحت للفلسـطينيين بحسـب 
مشـروعات التقسـيم، سـواءً التـي طرحـت منـذ اواسـط الثلاثينيات، أو بحسـب قرار التقسـيم 

الـذي اقترحته الأمـم المتحدة في سـنة 1947م))).

ونتيجـة لتخلِّـي بريطانيا عـن الملف الفلسـطيني على النحو المذكور أعلاه، عيَّنت الأمم 
المتحـدة يـوم »15 مايـو 1947م« لجنـة »الانسـكوب« “UNISCOP للبحـث في جميـع المسـائل 
مـت اللجنـة مشـروعين مقترحين، همـا: -1 إنهـاء الانتداب  والنتائـج الخاصـة بفلسـطين، فقدَّ
على فلسـطين وتقسـيمها لدولتيـن عربيـة ويهوديـة وإعطـاء القـدس كيانًا منفصلاً لنظام 

))) خالــد الحــروب، بريطانيــا الاســتعمارية: تصنيــع »أوســلو الانتدابيــة«، مجلــة الدراســات الفلســطينية، بــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، العــدد 117، 

شــتاء 2019م، ص114.

))) المصدر السابق، ص115-114.
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دولـي تديـره الأمـم المتحـدة، -2 إنهـاء الانتـداب البريطانـي وإنشـاء دولـة اتحاديـة عربيـة 
ويهوديـة تكـون القـدس عاصمـة لها.

أدركـت جامعـة الدول العربية أنَّ المجتمع الدولي مقبل على تقسـيم فلسـطين، فحاولت 
في سـبتمبر 1947م توفيـر بعـض الاحتياجـات العسـكرية للفلسـطينيين، فشـكلت »اللجنـة 
ـدت اللجنـة أنَّ الفلسـطينيين لا يملكـون  العسـكرية الفنيـة« لتقييـم الوضـع العسـكري، وأكَّ
القـوة ولا التنظيـم الـذي يمكّنهم من مجابهـة اليهود، ودعت الدول العربيـة للتعبئة الكاملة. 
ر مـن أن التغلـبَ على القوات  وكان رئيـس اللجنـة الفنيـة اللـواء »إسـماعيل صفـوت« قـد حذَّ
اليهوديـة بقـوات غيـر نظاميـة أمـرٌ مسـتحيلٌ، وأن العرب لـن يتحملـوا حربًا طويلـة. وفي 19 
نوفمبـر 1947م قـررت الأمـم المتحدة تبني المشـروع الأول مـع إجراء تعديلاتٍ بسـيطة عليه، 
وجرى تقسـيم فلسـطين على أساسـه فيما يعرف بـ«قرار الأمم المتحدة لتقسـيم فلسـطين« 
)UN-181( الصـادر يـوم 29 نوفمبـر 1947م، والـذي نـصَّ على تقسـيم فلسـطين إلـى منطقـة 
يهوديـة بقيمة %54 من مسـاحة فلسـطين الانتدابيـة، ومنطقة عربية على مسـاحة 45%، 

ومنطقـة دوليـة على مسـاحة %1 وتشـتمل القدس))). 

وبعـد نحـو أسـبوع، أعلنت جامعة الدول العربية أنَّ تقسـيم فلسـطين غيـر قانونيٍ، وفي 
الفتـرة -8 17 ديسـمبر 1947م، ووضعـت مبلـغ مليـون جنيـه إسـترليني وعشـرة آلاف بندقيـة 
وثلاثـة آلاف متطـوع بينهـم نحـو 500 فلسـطيني تحـت تصـرف اللجنـة العسـكرية الفنيـة، 
فيمـا عـرف بـ«جيـش الإنقـاذ«، ثـم أرسـلت جيوشًـا مـن خمـس دول عربيـة لخـوض الحـرب، 

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(: فلسطين: سلسلة دراسات منهجية في القضية الفلسطينية، مصدر سابق، ص166.
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وذلـك في خطـوة أُولـى لمجابهـة ومنـع قيـام دولـة »إسـرائيل«. ومـع حلـول يـوم »14 مايـو 
1948م«، انتهـى الانتـداب البريطاني بمغادرة المندوب السـامي أرض فلسـطين، وأوكِلَ الملف 
الفلسـطيني للأمـم المتحـدة، وفي نفـس اليـوم أعلـن قـادة الحركـة الصهيونيـة والوكالـة 

اليهوديـة عـن قيـام »دولـة إسـرائيل«، وبهـذا أصبحـت إسـرائيل حقيقـةً على الأرض))).

المبحث الثالث: فلسطين منذ عام 1948 حتى عام 1993م

لقد مثلَّت الحرب العربية-الإسـرائيلية )16 مايو 1948م – 10 مارس 1949م( أحد أكبر المآسـي 
التـي تعرَّض لها الشـعب الفلسـطيني في التاريخ المعاصر، إذ منيتْ كتائـب الجيوش العربية 
)مصر، الأردن، العراق، سـوريا، السـعودية، لبنان، الفلسطينيين( بهزيمةٍ كبيرةٍ لأسباب مختلفة، 
منهـا قلَّـة أعـداد الكتائـب العربية مقارنـة بالجيش الصهيونـي، وعدم دراية العـرب بجغرافيا 
فلسـطين، وعدم اسـتعدادهم العسـكري الكافي، وأزمة الأسـلحة الفاسـدة، وانسحاب الجيش 
صـة للعـرب وفق قرار التقسـيم، وضعـف المقاومة الفلسـطينية، في  الأردنـي مـن أراضٍ مخصَّ
مقابـل التقنيـات العسـكرية والتدريـب المتميـز والأسـلحة والمـدد الكبيـر الذي تلقـاه الجيش 
الصهيونـي. وانتهـت الحـرب بسـيطرة الاحتلال »الإسـرائيلي« على نحـو %77 مـن الأراضـي 
مسـاحة  مـن   7% على  سـوى  اندلاعهـا  قبيـل  حتـى  يسـيطر  يكُـن  لـم  إذ  الفلسـطينية، 
فلسـطين، وذلـك مـن خلال التمليـك المباشـرة مـن سـلطات الانتـداب البريطانـي أو بالشـراء 

))) أحمــد حســن أبــو جعفــر، دراســة نقديــة في قــراري الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة 181 و194 المتعلقــن بالقضيــة الفلســطينية، رســالة ماجســتير غــر 

ــة، 2008م، ص24-23. ــس: جامعــة النجــاح الوطني منشــورة، نابل
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مـن بعـض العائلات العربيـة الثريـة. وعلاوةً على ما سـبق، فقد شُـرِّدَ أكثر من ثلثي الشـعب 
الفلسـطيني خلال هـذه الحرب))).

تأكيـدًا لمـا سـبق، احتُـلّ %77 مـن أرض فلسـطين، إلا أنَّ الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة لـم 
تكُونـا داخـل إطـار الأراضـي المحتلـة، وعليـه، قـرَّر البرلمـان الأردنـي ضـمَّ الضفـة الغربية إلى 
أرضـه، وذلـك بالإعلان عن قيـام المملكة الأردنيـة الهاشـمية في مايو 1950م، وهذا السـلوك 
السياسـي قضَـى على حلـم الفلسـطينيين في إقامـة دولة فلسـطينية في الضفـة الغربية 

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(، مصدر سابق، ص166.

صورة من حرب العام 1948م
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على الرغـم مـن أنَّ الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة كانتـا عضـوًا في الجامعـة العربيـة تمثِّلهـا 
حكومـة عمـوم فلسـطين حتـى عـام 1952م)))، إذ إن كثيرًا مـن الدول العربية قـد ابتعدت عن 
الحكومـة الفلسـطينية ولـم تتجـاوب معهـا خوفًا من التـورط مع إسـرائيل في نـزاع جديد)))، 

علمًـا بـأنَّ قطـاع غـزة قـد وقعـت تحـت حكـم الإدارة المصرية حتـى اندلاع حـرب 1967م.

ويشـبه باحثـون ومفكـرون سياسـيون دولـة الاحتلال »الإسـرائيلي« بأنَّهـا جيـش يمتلك 
دولـةً وليـس دولـة تمتلـك جيشًـا، لذلـك، كان يجـب عليها أن تشـعل حرباً واحـدةً على الأقل 
خلال كل عقـد مـن الزمـان، ومـن هنـا فقـد شـاركت يـوم »19 أكتوبـر 1956م« في العـدوان 
الثلاثـي على مصـر بجانـب بريطانيـا وفرنسـا، وبـدأت »إسـرائيل« هجومهـا الجـوي على مصر 
مـن منطقـة شـرق قناة السـويس، كما ضربـت بريطانيا وفرنسـا المطارات والموانـي المصرية، 
ن الجيش »الإسـرائيلي« من احتلال غزة  وقـررت مصـر التركيز على حماية قناة السـويس. وتمكَّ
لأول مـرة دون مقاومـة، على الرغـم مـن أنَّهـا كانـت تحت حكـم الإدارة المصرية، ثـم صدر قرار 
مـن الأمـم المتحـدة في »2 نوفمبـر« من نفـس العام يقضي بوقـف الحرب وانسـحاب القوات 
البريطانيـة والفرنسـية من مصر، وانسـحاب إسـرائيل مـن وراء خطوط الهدنـة، وتعهدت مصر 
في المقابـل بمنـع الفدائييـن الفلسـطينيين مـن العبور من قطـاع غزة إلـى الأراضي المحتلة 

عـام 1948م، ووافقـت مصـر أيضًا على وضع قـوات دوليـة على حدودها))).

ــر الفلســطينية مــن المقاومــة المســلحة إلى التســوية الســلمية 1964-2006، رســالة ماجســتير غــر  ــة منظمــة التحري ))) حمــزة عبــد الحميــد الصــادي، تجرب

ــة، 2008، ص27. منشــورة، نابلــس: جامعــة النجــاح الوطني

))) يزيد صايغ، ترجمة: باسم سرحان، الكفاح المسلح والبحث عن دولة، ط1، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 2002م، ص115.

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(، مصدر سابق، ص172.
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وفي تلـك الفتـرة ظهرت دراسـات تتعلـق بتوطين اللاجئيـن الفلسـطينيين، إلا أنَّ الحركة 
الوطنيـة الفلسـطينية وقفـت ضدهـا واعتبرتهـا مشـاريع مشـبوهة تنـادي بتحسـين حالـة 

اللاجـئ الفلسـطيني بقصـد دمجـه في الأقطـار العربيـة، ومن هـذه المشـاريع))):

1. مشـروع »أنطونـي أيـدن الوزيـر البريطانـي«، والـذي أعلِـن في 9 نوفمبـر 1955م، ونـادى 
بضـرورة تثبيـت حـدود جديـدة لـ »إسـرائيل«.

2. مشـروع »جـون فوسـتر دالاس« )وزير الخارجية الأمريكي( لعـام 1956م، والذي يهدف إلى 
وضـع حـد لبـؤس مليـون لاجئ فلسـطيني، وإزالـة الخوف الـذي يسـيطر على دول المنطقة، 

كذلـك محاولـة التوصل إلى حل لمشـكلة الحـدود بين العرب وإسـرائيل.

م مشـروعًا عـام 1959م في  3. مشـروع »همرشـولد« )مبعـوث الأمـم المتحـدة(، الـذي قـدَّ
مذكـرة رسـمية عنوانهـا: مقترحـات بشـأن اسـتمرار الأمـم المتحـدة في مسـاعدة اللاجئيـن 
الفلسـطينيين، إذ هـدف المشـروعُ إلـى توطيـن اللاجئيـن في أماكـن تواجدهـم، ومناشـدة 

الـدول العربيـة المضيفـة لهـم بالتعـاون مـع الوكالـة الدوليـة.

بعـد سـنوات مـن تلـك الأحـداث التـي عصفـت بالقضيـة الفلسـطينية، تدخلـت جامعـة 
الـدول العربيـة ودعـت لضرورة إعـادة تنظيم الشـعب الفلسـطيني وإبراز كيانه كشـعبٍ واحدٍ 
وليـس مجموعـات متفرقـة في أصقـاع الأرض مـن اللاجئيـن، كما دعت لتشـكيل جيش تحرير 
فلسـطيني برئاسـة »أحمد الشـقيري« الـذي كان موضع اتفاق كثير من العـرب، خاصةً الرئيس 

ــربي  ــزاع الع ــر حــول مشــاريع التســويات الســلمية للن ــاضي، تقري ــليم الق ــي س ــك: لي ــابق، ص330-331. وكذل ــخ فلســطين، مصــدر س ــارة، تاري ))) تيســر جب

ــو 1973م، ص92-91. ــدد 22، يوني ــطينية(، الع ــر الفلس ــة التحري ــاث )منظم ــز الأبح ــروت: مرك ــطين، ب ــؤون فلس ــة ش ــي 1948 – 1972، مجل الإسرائي
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المصـري الأسـبق »جمـال عبـد الناصر«، وقد مثَّل فلسـطين بعد الاحتلال سـنة 1948م كلٌّ من: 
موسـى العلمـي وعبـد الكريـم العلمـي وأحمـد حلمـي عبـد الباقـي وأحمـد الشـقيري على 

التوالي.

رًا حـول المنظمة وأقرَّه في مؤتمر القمـة العربي المنعقد في  لقـد وضع »الشـقيري« تصوُّ
القاهـرة في 13-17 ينايـر 1964م، وعقـدَت أول جلسـةٍ لـ«المجلس الوطني الفلسـطيني« في 
مدينـة القـدس يـوم 29 مايـو 1964م، وأقرَّ المجلـس في دورته الرابعـة في القاهرة يوم 17-10 
يوليـو 1968م »الميثـاق الوطنـي الفلسـطيني« الذي جاء تعديلاً جوهريًّا لـ«الميثـاق القومي 

الفلسـطيني« والـذي اشـتمل على 33 مادة، أي بزيـادة أربع مواد على الميثـاق القومي))). 

وفي خلال عمليات تشكيل »منظمة التحرير الفلسطينية«، كان عناصر من الفلسطينيين 
لون تنظيمًـا عسـكريًّا مسـلحًا، وبالفعـل أعلِـن في 1 ينايـر 1965م عـن انطلاقـة حركـة  يشـكِّ
التحريـر الوطنـي الفلسـطيني )اختصـارًا: »فتح«( على يد ياسـر عرفـات وخليل الوزير وسـليم 
الزعنـون وآخريـن، وتبنَّـت »فتح« المقاومة المسـلحة خيارًا اسـتراتيجيًّا لتحرير فلسـطين، كما 
بذلـت جهدهـا لإحـكام السـيطرة على »منظمـة التحريـر الفلسـطينية«، وطالبـت في حينه 
بعسـكرة المنظمـة، لكـن ما حـدث هو العكـس تمامًا، إذ بـدأت حركة فتح بالتحول السياسـي 

تدريجيًّا))).

ــل  ــك: فيص ــطينية(، 1975م. وكذل ــر الفلس ــة التحري ــاث )منظم ــز الأبح ــروت: مرك ــطيني 1964-1974، ب ــي الفلس ــس الوطن ــررات المجل ــد، مق ــد حمي ))) راش

حــوراني، الفكــر الســياسي الفلســطيني )1964-1974(: دراســة للمواثيــق الرئيســة لمنظمــة التحريــر الفلســطينية، بــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، 1980م.

))) صلاح خلف، فلسطيني بلا هوية، دون ناشر، 1996م، ص78.
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ويشـير المفكـر الفلسـطيني »يزيـد صايـغ« إلـى أنَّ »الشـقيري« تجـاوَز صلاحياتِـه إلى حد 
كبيـر وواجَـهَ القـادةَ العـرب عندمـا أنشـأ منظمـةً شـبيهةً إلـى حـدٍ كبيـرٍ بالـدول لها دسـتور 
وسـلطة تنفيذيـة ومجلس تشـريعي ومؤسسـات قضائيـة ودوائر حكومية، وجيـش وميزانية 
مدققـة، وأنظمـة داخليـة، لدرجـة أنّ »منظمة التحرير« فرضـت الضرائب المحـدودة والتجنيد 
الإجبـاري على بعـض السـكان الفلسـطينيين في قطـاع غـزة بمسـاعدة المصرييـن، وطلبـت 
تسـهيلاتٍ مماثلـةً في الـدول العربيـة الأخـرى. لكـن كان من الواضح أنَّه لم يُسـمح للشـقيري 
بالعمـل إلَّ في قطـاع غزة. وفي النتيجة، أخفَقَت »منظمة التحرير« في ناحيتين أساسـيتين: 

فهـي لـم تأخـذ مبادرة عسـكرية ضد إسـرائيل أولً، ولـم توفـر لجماهير القنوات للمشـاركة 
ـة مـن كان يَنْظُـر إلـى منظمـة التحريـر كتجسـيدٍ  السياسـية ثانيًـا))). وبعـد أن تأسسـت ثمَّ
للطموحـات الوطنيـة الفلسـطينية، لكنها كانت سياسـة المنظمـة امتدادًا للسياسـة العربية 

وانعكاسًـا لديناميكياتـه))).

وفي خضـمّ الاشـتباك المسـلح مـع الاحتلال »الإسـرائيلي«، وقعـت هزيمة 67 بعدما شـنَّ 
الجيـش »الإسـرائيلي« حـرب الأيـام السـتة على الـدول العربية المجـاورة فاحتل سـيناء ونهر 
الأردن وهضبـة الجـولان وجنـوب لبنـان والضفـة الغربية وقطاع غـزة خلال 5-10يونيو 1967م، 
وقـد مثَّلـت تلـك الحـرب نقطـة تحـوُّل كبيـرة في الشـرق الأوسـط، كمـا قلبـت الأوضـاع في 

))) يزيــد صايــغ، الكفــاح المســلح وتكويــن الدولــة الفلســطينية، مجلــة الدراســات الفلســطينية، بــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، المجلــد 8، العــدد 32، 

خريــف 1997م، ص12.

))) أيمــن عبدالعزيــز شــاهين ووســام محمــد صقــر، مقاربــة ثقافيــة لأزمــة النظــام الســياسي الفلســطيني، مجلــة جامعــة الأزهــر، سلســلة العلــوم الإنســانية، غــزة: 

جامعــة الأزهــر، مجلــد16، عــدد1، يونيــو 2014م، ص39.
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فلسـطين، سـواءً مـن حيـث مسـار الحـرب أو نتائجهـا الميدانيـة، وجعلـت حركـة المقاومـة 
الفلسـطينية منشـغلةً في التفكيـر بكيفيـة الـرد على الهزيمـة الكبيـرة التـي جـاءت بعـد 
تصريحات العرب بأنَّهم سـيلقون بـ«إسـرائيل« في البحر ويجعلونهم طعمًا للأسـماك، وعليه 
جـرى توسـيع نطـاق الصـراع العربي-الإسـرائيلي جغرافيًّـا، وأصبـح لـدى لبنان وسـوريا والأردن 
ومصـر أراضٍ محتلـة مـن قبـل إسـرائيل، وفقـد الأردن سـيطرته على الضفـة الغربيـة وفقدت 
مصـر سـيطرتها على قطـاع غـزة، وفي تلـك الفتـرة بـدأت بعـض الـدول العربيـة تتحدث عن 
إمكانيـة القبـول بتسـوية سياسـية والموافقـة على قـرار مجلـس الأمـن 242، الذي صـدر يوم 
22 نوفمبـر 1967م، والـذي دعـا إلـى انسـحاب »إسـرائيل« مـن أراضٍ احتلتهـا في آخـر نـزاع، 
ث عـن حـق الجميـع بالعيـش في حـدود آمنة، وهو مـا أثقل كاهـل منظمـة المقاومة  وتحـدَّ
الفلسـطينية))). وكنتيجـة طبيعيـة للحـرب ازداد القضيـة الفلسـطينية تعقيـدًا، وانضـم أكثر 
مـن 200 ألـف لاجـئ )نـازح( جديـد للاجئي نكبـة 1948م، وهذا بـدوره ضاعف من حجم مأسـاة 
هـؤلاء اللاجئيـن، وزادت الحاجـة لضـرورة تقويـة منظمـة التحريـر أكثـر مـن أي وقـت مضـى، 
وقـد أصبـح هنـاك حاجـة لاسـتكمال عناصـر بناء منظمـة التحريـر وكافـة الفصائل المسـلحة 

وتأهيلهـا لتمثيـل الشـعب الفلسـطيني في كافـة المحافل سـواءً سياسـيًّا أو عسـكريًّا))).

لـت الحـرب مـن ظهور مجموعـة من الفصائـل الفلسـطينية التي حَملـتْ على عاتقها  عجَّ
الإسـهام في تحرير فلسـطين بعد إدراكها اسـتحالة الاعتماد على الأنظمة العربية في تحرير 
فلسـطين، وقـد ظهـرت »الجبهـة الشـعبية لتحريـر فلسـطين« بقيـادة الفلسـطيني »جورج 

))) حمزة عبد الحميد الصمادي، تجربة منظمة التحرير الفلسطينية من المقاومة المسلحة إلى التسوية السلمية 1964-2006م، مصدر سابق، ص39.

))) جميل هلال، النظام السياسي الفلسطيني بعد أوسلو، ط1، رام الله: مؤسسة مواطن لدراسة الديمقراطية، 1988م، ص52.
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حبـش« عـام 1967م، كحركـة يسـارية شـيوعية ماركسـية امتـدادًا لـ»حركة القومييـن العرب« 
التي ظهرت نتيجة نكبة 1948م، وانشـقت عنها »الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين–القيادة 
ت عـن الأخيـرة  العامـة« بقيـادة الفلسـطيني السـوري »أحمـد جبريـل« عـام 1968م، وانشـقَّ
»الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين« بقيـادة الأردنـي »نايفـة حواتمـة« عـام 1969م. 
وفي تلـك الأثنـاء، اختلـف »الشـقيري« مـع القـادة العرب خلال انعقـاد مؤتمر اللاءات الثلاثة 
لاً إياهـم المسـؤولية عـن ضيـاع مـا تبَّقـى مـن  في الخرطـوم يـوم 29 أغسـطس 1967م محمِّ
فلسـطين، كمـا واجه الشـقيري ضغوطًـا مصرية كبيرة متزامنـة مع ضغوطات مارسـتها حركة 
فتـح بدعـوى أنَّ »منظمـة التحريـر الفلسـطينية« تخضـع لسـيطرة وتجاذبـات بعـض الـدول 
العربيـة مـن بينهـا مصـر والأردن، وأنَّها لا تعبِّر عن طموحات الشـعب الفلسـطيني، وكذلك لم 
م الأخير  يَعُـد الرئيـس الراحـل »جمـال عبدالناصـر« يتقبَّل رئاسـة »الشـقيري« للمنظمة، فقـدَّ

اسـتقالته في ديسـمبر 1967م، وتولَّـى »يحيـى حمودة« رئاسـة اللجنـة التنفيذيـة بالوكالة.

وبعـد ذلـك، بـدأت إرهاصـات التوجـه الفلسـطيني نحو الحلـول السـلمية وتنحيـة الكفاح 
المسـلح بصـورة كبيـرة، خاصـةً في ظـل الخسـائر الكبيـرة التـي تكبَّدهـا الجيشـان المصـري 
والسـوري، وعليـه شـارَكَ ياسـر عرفات )رئيـس منظمة التحريـر ورئيس حركة فتـح( في مؤتمر 
القمـة الرابعـة لحركـة عـدم الانحيـاز والـذي عُقِـد في الجزائـر يـوم 5-7 سـبتمبر 1973م، إذ 
اعتـرَف المؤتمـرُ بمنظمـة التحريـر الفلسـطينية ممثِّلً وحيدًا وشـرعيًّا للشـعب الفلسـطيني، 
كمـا اعتـرف مؤتمـر القمة الإسلامي في العام التالـي بمنظمة التحريـر ممثِّلً وحيدًا وشـرعيًّا 

الفلسطيني. للشـعب 
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لـم تقِـف الأمـور عنـد هـذا الحـد، بـل طَرَحـت الجبهـة الديمقراطيـة لتحريـر فلسـطين 
»برنامـج النقـاط العشـر«))) في أثنـاء انعقـاد »المجلـس الوطنـي الفلسـطيني« في القاهـرة 
في 9 يونيو 1974م، وهو برنامج يدعو لإقامة سـلطة فلسـطينية مسـتقلة على أي شـبرٍ يتم 
تحريـره مـن الأرض الفلسـطينية، وهـو مـا فتح المجـال للقيادة الفلسـطينية للسـير بخطوات 
ثابتـة نحـو العمليـة السـلمية))). ويعتقـد كثيـر مـن المحلليـن السياسـيين أنَّ البرنامـج الـذي 
طرحـه أميـن عـام الجبهـة الديمقراطيـة »نايـف حواتمـة« جـاء ردَّ جميـلٍ مـن الأخيـر لحركة 
فتـح التـي سـاعدتْه في الانشـقاق عن الجبهة الشـعبية لتحرير فلسـطين في سـنة 1969م، 
ت بواسـطة حركة فتـح وأنَّ »حواتمـة« هو مَن  في حيـن يـرى آخـرون أنَّ صياغـة البرنامـج تمَّ
طَرَحَـهُ منعًـا للحـرج الـذي قـد تقـع فيـه حركـة فتـح التـي أرادت عسـكرة »منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية«. وعلاوة على ما سـبق ذكره، أصبحـت »منظمة التحرير الفلسـطينية« الممثِّلَ 
الشـرعي والوحيـد للشـعب الفلسـطيني في كل أماكـن تواجـده، وتـمَّ ذلـك بقـرار مـن القمة 
العربيـة التـي عُقِـدَت في الرباط يوم 26 أكتوبر 1974م، وحصلـت في نفس العام على مَقعد 
»مراقِـب« في الأمـم المتحـدة، وصـارت تتحـدث باسـم الشـعب الفلسـطيني في المحافـل 
الدوليـة. واتَخـذت القـدسَ مقـرًّا لهـا، وبـادرت بإنشـاء وحـدات عسـكرية في الـدول العربيـة 

عرفت باسـم »جيشـالتحرير الفلسـطيني«))).

ــر الفلســطينية،  ــة شــؤون فلســطينية، بــروت: مركــز الأبحــاث في منظمــة التحري ))) ســميح شــبيب، تطــور الفكــر الســياسي الفلســطيني )1974-1988(، مجل

ــل 1993م، ص89-79. ــارس – أبري ــددان 240-241، م الع

))) حســام محمــود أحمــد، أثــر اتفــاق أوســلو عــى الدبلوماســية الفلســطينية 1993-2014م، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، غــزة: أكاديميــة الإدارة والسياســية، 

2016م، ص43.

))) تيسير جبارة، تاريخ فلسطين، مصدر سابق، ص342.
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يَـرى بعـضُ المفكريـن أنَّ غيـاب موازين القـوة العسـكرية اللازمة للتحرير في الحـال وتزايد 
قدرات »إسـرائيل« العسـكرية هـو ما أَجْبَرَ قيـادة »منظمة التحرير الفلسـطينية« على البحث 
عـن سـبل التفـاوض للتوصل إلى حلول سـلمية مقبولـة، ويبين »إبراهيم الدقـاق« تلك الرؤية 
إذ يقـول: »الصـراع الفلسـطيني مـع الصهيونيـة لا يَدخـل في دائـرة الصراعـات التـي تَحتمل 
حلاًّ مبكـرًا، هو لا يسـتوي على سـبيل المثـال مع صـراع فيتنام مـع الفرنسـيين والأمريكيين، 
ولا صـراع كوبـا مـع الولايـات المتحـدة، ويـكاد التطابـق الجوهـري بينـه وبيـن صراعـات أخـرى 
يختفـي مـن المشـهد، ولأنـه كذلـك هـو صـراع غيـر تقليـدي وطويـل الأجـل وأكثـر تعقيـدًا 
مـن الصراعـات الأخـرى، ولا يسـتجيب مثـل هذا الصـراع لأسـاليب الحـل التقليديـة كالمواجهة 
العسـكرية على سـبيل المثـال، وهي مفتَقَـدة في الحالتين العربية والفلسـطينية حاليًّا، من 
هنـا يمكـن النظـر إلى الصـراع العربي الإسـرائيلي من مَدخل الاشـتباك والمشـاغَلة مع الطرف 

المعـادي تحيُّنًـا لقـدوم الفرصـة التي تتضمـن ظروفًا لإدارة الصـراع«))).

في نفـس سـياق الحلـول السـلمية على السـاحة العربية، وبَعـد انتصارِ مصر وسـوريا في 
نِهمـا من تكبيد الجيش »الإسـرائيلي« خسـائر كبيرة )أكثر  حـرب التحريـر 6 أكتوبـر 1973م وتمكُّ
مـن 8 آلاف قتيـل، وأكثـر مـن 20 ألـف جريـح، وتدميـر أكثـر مـن ألـف دبابـة، وتدميـر أكثـر مـن 
300 طائـرة(، أعلَـن الرئيـس المصـري الراحـل »أنـور السـادات« في 9 نوفمبـر 1977م مـن داخل 
البرلمـان المصـري عـن اسـتعداده للذهـاب إلى الكنيسـت »الإسـرائيلي« من أجل دفـع عملية 
السلام بيـن مصـر وإسـرائيل. وفي المقابـل، رحّـب رئيس الـوزراء الإسـرائيلي »مناحـم بيجن« 

))) إبراهيــم الدقــاق، آراء ومناقشــات حــول إعــادة بنــاء منظمــة التحريــر الفلســطينية، ضمــن: عبــد الإلــه بلقزيــز، منظمــة التحريــر الفلســطينية والانتفاضــة 

الحصيلــة والمســتقبل، ط1، بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، أكتوبــر 2004م، ص95-101، ص98.
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والرئيـس الأمريكـي »جيمـي كارتـر« بإعلان الرئيـس »السـادات«، وعلَّـق عليهـا »كارتـر« بـأنَّ 
»السـادات يُشْـبه أول رجـل صعـد إلـى سـطح القمـر«. وعلى الرغـم مـن اعتراض سـوريا على 
ـت بالفعـل في 19 نوفمبـر 1977م، وأعلـن »السـادات« مـن على  تلـك الزيـارة، إلا إنهـا قـد تمَّ
منصـة الكنيسـت الإسـرائيلي بأنَّـه »لا معنـى للحديث عن السلام مـع اسـتمرار احتلال الأرض 
العربيـة، وبعدهـا جـرى التوقيـع على اتفاقيـة كامب ديفيـد في 17 سـبتمبر 1978م بين مصر 

و »إسـرائيل« بحضـور الرئيـس كارتر.

قـادت تلـك الاتفاقيـةُ إلـى التوقيـع على معاهـدة السلام المصريـة الإسـرائيلية في 26 
مـارس 1979م، والتي بموجبها اسـتعادتْ مصرُ السـيطرةَ على سـيناء في مايـو 1982م. وبذلك 
انتهـى دور مصـر الريادي في مواجهة »إسـرائيل«، وتراجَع دورهـا الإقليمي في الوطن العربي 
والشـرق أوسـطي، ممـا انعكـس سـلبًا على القضيـة الفلسـطينية التـي خسـرتْ أكبـر حليفٍ 
اسـتراتيجيٍ كمصـر، خاصـةً في ظـل الانقسـام العربي، وهو ما سـاعد إسـرائيل في الاسـتمرار 
في سياسـتها المتجاهلـة لحقوق الشـعب الفلسـطيني، وقـرارات الشـرعية الدولية والمضي 

قدمًـا في مشـاريع التهويد والاسـتيطان)))..

حاول الفلسـطينيون استعادة الزخم السياسـي للقضية الفلسطينية على مستوى العالم، 
وحاولـوا فتـح قنـوات اتصـال مـع العديـد مـن دول العالـم، وسَـعَوْا جاهدين لتدشـين علاقات 
دبلوماسـية مـع الـدول الأوروبيـة للمسـاعدة في حشـد الـرأي العـام العالمي لدعمِ ومسـاندةِ 
للحقـوق الوطنيـة المشـروعة للشـعب الفلسـطيني، وقـد نجـح الفلسـطينيون جزئيًّـا في 

))) حسام محمود أحمد، أثر اتفاق أوسلو على الدبلوماسية الفلسطينية، مصدر سابق، ص44.
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ذلـك، إذ توصلـوا لـ«بيـان البندقيـة« في 16 يونيو 1980م، وقد ورد في البيان تشـديدٌ من دول 
السـوق الأوروبيـة التسـع على أن الروابـط التقليدية مع الشـرق الأوسـط تُلزِم أوروبـا بأداء دور 
خـاص لأجـل السلام في المنطقـة، وأن المشـكلة الفلسـطينية ليسـت مشـكلة لاجئيـن، بل 
هـي مشـكلة شـعب يجِـب الاعتـراف بحقوقـه المشـروعة، وضـرورة اشـتراك منظمـة التحريـر 
الفلسـطينية في التسـوية لتحقيق السلام))). وفي مقابـل تلك الجهـود العربية والمحاولات 
الفلسـطينية الرامية للتسـوية السـلمية، كان الاحتلال »الإسـرائيلي« يعمل جاهدًا على ضرب 
ـرَ  المقاومـة الفلسـطينية في كل مـكان تتواجـد فيـه، إذ ضَـرَبَ المقاومـةَ الفلسـطينيةَ ودَمَّ
بنْيتَهـا العسـكريةَ مـن خلال الحرب العدوانيـة على لبنـان 1982م، وأسْـهَمَ في القضاء على 
مشـروع الثـورة الفلسـطينية الراميـة لتحريـر أي جـزء من فلسـطين من خلال الكفاح المسـلح، 
ـنَ مِـن جَرِّهـا إلـى مشـاريع التسـوية وفـق الشـروط والمعاييـر »الإسـرائيلية«، خصوصًـا  وتمكَّ
أنَّ الأنظمـة العربيـة كانـت قـد هَجـرت الخيـار العسـكري أو لـم تَعُـدْ تراهِـن عليـه، واسـتفاد 
الاحتلال »الإسـرائيلي« مـن نجاحـه في تحييـد مصـر مـن الصـراع العربـي – الإسـرائيلي، كمـا 
عـى أنَّ هـدف الحـرب هـو تحقيـق »سلامة الجليـل« أي حمايـة المسـتوطنات اليهوديـة  ادَّ
في شـمال فلسـطين المحتلـة مـن الصواريـخ والعمليـات الفلسـطينية، علمًـا بأنَّه لـم تَحدث 
عمليـات عسـكرية مـن هذا النوع منذ 24 يوليـو 1981م حتى 4 يونيـو 1982، وفي نفس الفترة 
المذكـورة، خَـرَقَ الاحتلال »الإسـرائيلي« المجـال الجوي اللبناني نحـو 2125 مرة، وخَـرَقَ المياه 

الإقليميـة اللبنانيـة نحـو 652 مـرة، فضلاً عن بعـض انتهاكاته بَـرًّا))).

))) المصدر السابق، ص44.

))) هيثم الكيلاني، الاستراتيجيات العسكرية للحروب العربية الإسرائيلية، ط1، بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية، 1991م، ص125.
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ـدت على قوة الجيش »الإسـرائيلي« في الـردع، وافقت الحكومةُ »الإسـرائيليةُ«  بعـد أن أكَّ
على وقـف إطلاق النـار في 12 أغسـطس 1982م، بعد أن فشـلت في احتلال بيـروت الغربية، 
لكنهـا في نفـس الوقت أَجبـرت المقاومةَ الفلسـطينيةَ وقيادةَ منظمة التحرير الفلسـطينية 
ى إلى خـروج حوالي 11  على الخـروج مـن لبنـان بعـد أن تجمعت في بيـروت، وهذا بالطبـع أدَّ
ألـف مقاتـل فلسـطيني و175 جريحًا من لبنان، وذلـك وفق ترتيبات »تَضْمَن« سلامتَهم، وكان 
ـه المقاتلـون الفلسـطينيون إلى معسـكراتٍ  ذلـك في الفتـرة 21-31 أغسـطس 1982م، إذ توجَّ
خاصـةٍ في سـوريا والعـراق وتونـس واليمـن )الشـمالي والجنوبـي( والجزائـر والسـودان، ولـم 
تَحتـرم القـواتُ »الإسـرائيليةُ« تعهداتِهـا، وقـررت »إسـرائيل« غـزو لبنـان، لوضـع المقاومـة 
اغتيـال  حاولـت  الفلسـطينية  المقاومـة  بـأنَّ  وتذرعـت  كماشـة،  ـي  فكَّ بيـن  الفلسـطينية 
السـفير »الإسـرائيلي« في لنـدن »شـلومو أرجـوف« في 3 يونيـو 1982م على الرغـم مـن أنَّ 
»منظمـة التحريـر الفلسـطينية« وفصائلهـا قـد نفـت مسـؤوليتها عـن الحـادث، وتأكيد ذلك 
مـن جانـب الحكومة البريطانية والشـرطة الدوليـة. ووصلت القواتُ »الإسـرائيليةُ« إلى بيروت، 
ـذَتْ بإشـرافها مذابـح مخيـم صبـرا وشـاتيلا في 16-18 سـبتمبر 1982م على يد قوات  وقـد نُفِّ
»حـزب الكتائـب اللبنانـي« و »جيـش لبنـان الجنوبـي« الوطنيـن الأحـرار وغيرهـم مـن القـوى 
ى إلـى مقتل نحو 3500 فلسـطيني ولبناني مـن المدنيين  المسـيحية المتعصبـة، وهـو ما أدَّ

الأطفال والنسـاء والشـيوخ))).

فيمـا بيـن عصـر الخميـس 16 سـبتمبر 1982م، وظهـر يـوم السـبت 18 سـبتمبر 1982م، أي 
خلال نحـو 43 سـاعة شَـهِدَ مخيـمُ صبرا وشـاتيلا أحداثاً دموية تعـد الأسـوأ في تاريخ ويلات 

))) محسن محمد صالح، دراسات فلسطينية )1(، مصدر سابق، ص183.
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ومآسـي الشـعب الفلسـطيني، كونها شـهدت تصفيـة ما بين ثلاثـة آلاف وخمسـمئة وأربعة 
آلاف إنسـان، ذبحًـا وقتلاً خنقًـا، أغلبهـم مـن الفلسـطينيين وفقًـا لتقريـر الصليـب الأحمـر 

الدولي))).

لقـد اسـتطاعت إسـرائيل تحقيـق بعـض الأهـداف التـي كانـت لهـا انعكاسـات خطيـرة 
على الجانـب العربـي عمومًـا والمقاومـة الفلسـطينية خصوصًـا، وهذا على الرغـم من صمود 
القـوات السـورية في وجـه العـدوان »الإسـرائيلي« على لبنان، ومحاولاتهـا الدؤوبة في دعم 
المقاومـة الفلسـطينية واللبنانيـة طيلـة فتـرة الاجتياح الذي اسـتمر نحو ثلاثة أشـهر تقريبًا، 

وتأكيـدًا لدعمهـا لإثبـات صحة مقولـة الحرب الشـعبية طويلـة الأمد))).

وبعـد سـاعات من خروج منظمة التحرير الفلسـطينية من بيروت، أطلـق الرئيس الأمريكي 
»رونالد ريغان« مبادرةً للسلام بيَّن فيها أنَّ »خسـائر منظمة التحرير الفلسـطينية في الحصار 
لـم تقْـضِ على تطلعـات الشـعب الفلسـطيني، وأنَّه لا بدَّ مـن التوفيق بيـن المطالب الأمنية 
المشـروعة »لإسـرائيل« والحقوق المشـروعة للفلسـطينيين، ودعـا الجانب الفلسـطيني إلى 
الاعتـراف بحـق »إسـرائيل« في العيـش بأمـان، وأنَّ إسـرائيل موجودة، ولها الحـق في الوجود 
في سلامٍ وراء حـدود آمنـة، وأنَّ طريـق المفاوضـات وفـق قرار مجلـس الأمن هو حجـر الزاوية 
لجهـود السلام«، وبـدا واضحًـا من خلال تفكيـك المبادرة أنهـا دعت إلى إقامة حكـم ذاتي أو 

))) إليــاس ســحاب، ذاكــرة مجــزرة صــرا وشــاتيلا في مواجهــة ذاكــرة المحرقــة، مجلــة الدراســات الفلســطينية، بــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، المجلد14، 

العدد55، صيــف 2003م، ص141.

ــة، دمشــق: جامعــة  ــة دراســات تاريخي ــام 1979 وأثرهــا عــى دور مــر الإقليمــي، مجل ــة ع ــة الإسرائيلي ))) حســن الســيد حســن، معاهــدة الســام المصري

دمشــق، العــددان 117-118، يناير-يونيــو 2012م، ص492-491.
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حكـم كونفدرالي مرتبـط مع الأردن))).

وفي عـام 1985م، جـرى التوقع على »اتفاق عمان« بين رئيـس اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـر الفلسـطينية »ياسـر عرفـات« و »حسـين بـن طلال« )ملـك الأردن(، وهـو اتفـاقٌ نصَّ 
على تشـكيل وفـدٍ مشـترَكٍ للمشـاركة في مفاوضـات سلام مـن المقـرر الاشـتراك فيها في 
إطـار مؤتمـر دولـي على قاعـدة قـرارات الأمـم المتحدة بمـا فيها قـرارات مجلس الأمـن، وكان 
مـن الملاحَـظ أنَّ »اتفـاق عمـان« قـد أوجَـدَ حالـةً مـن القطيعـة مـع مجْمَـل فصائـل اليسـار 
الفلسـطيني وفتـور العلاقـات مـع موسـكو، علمًا بـأن تلك الفصائـل تميل للارتباط مع سـوريا، 

دَتْـه الأردن))). ان طويـل، وجمَّ وعليـه، لم يـدُم اتفـاقُ عمَّ

وشـهدت فتـرة مـا بعـد خـروج »منظمـة التحريـر الفلسـطينية« مـن بيـروت حالـة مـن 
الجمـود السياسـي، وتراجُـع مكانـة القضية الفلسـطينية، بجانب حـالات الاسـتقطاب العربي 
الكبيـر وتبعيـة الفصائـل الفلسـطينية للخـارج وارتهـان قرارهـا السياسـي لهذه الـدول. وفي 
ظـل تلـك الحالـة اندلعـت الانتفاضـة الفلسـطينية الأولـى يـوم 9 ديسـمبر 1987م، وأحدثَـت 
تلـك الانتفاضـةُ زلـزالً عنيفًـا في المنطقـة العربيـة، إذ انخـرط معظـم الشـعب الفلسـطيني 
في فعالياتهـا وبرامـج عملهـا بعدمـا اعتقـد بعـضُ العـرب والفلسـطينيين بمـوت القضيـة 
الفلسـطينية نتيجـة اشـتغال الفلسـطينيين في الأراضـي المحتلـة وتعلُّمهـم للُّغـة العِبرية 

وتطبُّعهـم بالأطبـاع »الإسـرائيلية«.

ــة والبرنامــج، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، نابلــس: جامعــة النجــاح  ــر الفلســطينية: إشــكالية »الهيكلي ــه أحمــد برهــم، إصــاح منظمــة التحري ــد الل ))) عب

الوطنيــة، 2007م، ص60-59.

))) عبد الستار قاسم، الطريق إلى الهزيمة، نابلس: المؤلف نفسه، 1998م، ص70.
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تمكنـت »منظمـة التحريـر الفلسـطينية« مـن اقتحـام أوسَـع المياديـن السياسـية، خاصةً 
بعـد فـك الارتبـاط))) بيـن الأردن والضفـة الغربيـة في يوليـو 1988م، إذ يقضـي القـرار بفـك 
الارتبـاط القانونـي والإداري مـع الضفـة الغربيـة وقطـاع غـزة، وعلى الرغـم مـن أنَّ القـرار جـاء 
دون التشـاور مـع منظمـة التحريـر الفلسـطينية، إلا أن الأردن أكـد انـه جـاء اسـتجابة لأمانـي 

الفلسـطينيين في الاسـتقلال عـن الأردن))).

جـذوة  لاسـتمرار  كبيـرٍ  بشـكلٍ  عملـت  قـد  الإسلامية  الحـركات  أنَّ  للانتبـاه  لافتًـا  وكان 
الذيـن تطبَّعـوا  الفلسـطينيين  الانتفاضـة، إذ اعتقـدت أنهـا فرصـة كبيـرة لتصويـب مسـار 
»فتحـي  أسسـها  التـي  الإسلامي  الجهـاد  لحركـة  بـارز  دورٌ  وظهـر  »الإسـرائيلية،  بالأطبـاع 
الشـقاقي« مطلـع ثمانينـات القـرن الماضـي للاشـتراك في العمـل العسـكري ضـد الاحتلال 
»الإسـرائيلي«، وانتقـدتْ حركةُ الجهاد الإسلامي جماعةَ الإخوان المسـلمين لاختيارها طريق 
الإيمـان بغيـر جهـاد، كما انتقدتْ منظمـةَ التحرير الفلسـطينية لاختيارها طريـق الجهاد دُون 
إيمـان. وفي نفـس السـياق، أعلنت حركةُ حمـاس انطلاقتَها يوم 14 ديسـمبر من نفس العام، 
وكانـت انطلاقتهـا بِاسـم »حركـة المقاومـة الإسلامية« )اختصـارًا »حمـاس«(، وجـاء انطلاقة 
حمـاس كجنـاحٍ عسـكريٍ للإخـوان المسـلمين)))، وكان يمثِّلهـا الشـيخ أحمـد ياسـين وآخـرون 

))) تجــدر الإشــارة إلى أنَّ البرلمــان الأردني لم يصــادق عــى قــرار فــك الارتبــاط، ومــازال الأردن يتعامــل مــع أهــال الضفــة الغربيــة بنفــس الأســلوب الســابق، ومــا 

زالــوا يتمتعــون بكثــر مــن الحقــوق والمزايــا التــي لا يتمتــع بهــا أهــالي قطــاع غــزة، وعــى ســبيل المثــال، يتطلــب ســفر الغزيــن مــن غــزة إلى الأردن حصولهــم عــى 

وثيقــة »عــدم ممانعــة« في حــن ينتقــل الفلســطيني مــن الضفــة الغربيــة إلى الأردن في أقــل مــن ســاعة.

))) عبد الله أحمد برهم، إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، مصدر سابق، ص65-64.

))) تعاملــت جماعــة الإخــوان المســلمين بحــذر شــديد مــع الانتفاضــة الوليــدة، ولم تقَبــل بالانخــراط بنفــس اســمها المنتــر في عــرات الــدول حتــى لا تســبِّب 

ــا لهــذه الفــروع، فاختــارت اســم »حركــة المقاومــة الإســامية« لتتأكــد مــن مــدى نجاحهــا في توجيــه دفــة الانتفاضــة، وإن فشــلت فقــد قطعــت الطريــقَ  حرجًَ

عــى الأنظمــة العربيــة و«إسرائيــل« مــن قمــع الحركــة الأم، وقــد نجحــت في الانتفاضــة لكنهــا أبقــت عــى اســمها الــذي صــار مشــهورًا في كل أماكــن التواجــد 
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مـن قـادة العمـل الإسلامي الذيـن كان لهـم دور بـارز في هـذه الانتفاضـة))). وبـدأت الحركـة 
الإسلامية تُوائِـم نفسـها سـريعًا مـع التطور المفاجـئ، وكان لهـا دور بارز في عمليـة النضال 
الفلسـطيني))). وكان مـن الواضـح أن انطلاق الانتفاضة واسـتجابة الإخوان المسـلمين لها، قد 
مثَّـل عـودة للتيـار الإسلامي إلـى واجهـة العمـل السياسـي في فلسـطين بعـد سـنوات من 
الغيـاب بسـبب الظـروف الموضوعيـة التـي شـهدتها القضيةُ مـن ناحيـة، والانتكاسـات التي 
شـهدتها جماعـةُ الإخـوان المسـلمين في المنطقـة العربيـة مـن ناحيـة أخـرى، خاصـةً في 
مصـر، وانخـرَطَ التيـار الإسلامي في مشـروع مقاومـة الاحتلال بكل قـواه وإمكاناتـه، ومضيفًا 
إلـى حلقـات الكفـاح الفلسـطيني الطويـل حلقةً جديـدةً ذات سـمْتٍ خاصٍّ وإشـكالاتٍ خاصةٍ 

ظـلَّ تأثيرها إلـى الآن))).

ل انـدلاعُ الانتفاضـة طـوقَ نجـاة لقيـادة وفصائـل »منظمـة التحريـر الفلسـطينية«  شـكَّ
التـي عاشـت مأزومـة منـذ خروجها من بيـروت، فانخرطـتْ في الانتفاضة على وجْهِ السـرعة 
ولكـن ليـس بنفـس قـوة التيـار الإسلامي، وعَقَـدَ المجلـسُ الوطنـيُّ دورتَـه التاسـعة عشـرة 
في الجزائـر يـوم 15 نوفمبـر 1988م، وأقـرَّ وثيقتيـن بالغتَـي الأهميـة هما: »إعلان الاسـتقلال« 
و »البيـان السياسـي«، وانتُخِـبَ »ياسـر عرفـات« أول رئيـس لدولـة فلسـطين وقَرَأَ نـصَّ إعلان 
الاسـتقلال الـذي جـاء ليسـدَّ الفـراغَ الناجمَ عن قـرار فكِّ الارتبـاط الأردني بالضفـة الغربية في 

الفلســطيني في الشــتات )أحمــد فايــق دلــول، حركــة المقاومــة الإســامية حــاس: عــر ســنوات في غــار المعــركَ الســياسي، ط1، إســطنبول: دار ميســلون للنــر 

والتوزيــع والطباعــة، 2018م، ص40-38.

(1) Ziad Abu Amr, Islamic fundamentalism in the west bank and Gaza: Muslim Brotherhood and Islamic Jihad, Indiana Series in 

Arab and Islamic Studies, Indiana University Bloomington, 1994, P 103.

))) علي الجرباوي، الانتفاضة والقيادات السياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة، بيروت: دار الطليعة، ١٩٨٩م، ص 120-102.

))) خاد الحروب، حماس الفكر والممارسة السياسية، بيروت: مؤسسة الدراسات الفلسطينية، 1996م، ص46.
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عـام 1988م، لكـنَّ الولايـات المتحـدة الأمريكيـة لـم تَقبـلْ بقـرارات المجلس الوطنـي، ورفضتْ 
مَنْـحَ »عرفـات« تأشـيرة دخـول لأراضيهـا لإلقاء خطـاب في الجمعيـة العامة للأمـم المتحدة، 
وهـو مـا أَجْبَـرَ الأخيـرةَ على عَقْدِ جلسـتِها في جنيف بسويسـرا، وبالفعل ألقـى خطابَه الذي 
أشـار فيـه إلـى خطـة السلام الفلسـطينية والمؤتمـر الدولـي للسلام في الشـرق الأوسـط، 
خاصـةً وأنَّ الرفـض الأمريكـي لقـرارات المجلـس الوطنـي ينبـع مـن كونِهـا تريـد أن تمـارِس 
ضغوطـات على »عرفـات« للقبـول بتسـويةٍ سـلميةٍ وتقديـم مزيد مـن التنازلات وفـق الرؤية 

الأمريكيـة لحل الصـراع العربي-الإسـرائيلي))).

))) عبد الله أحمد برهم، إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية: إشكالية »الهيكلية والبرنامج، مصدر سابق، ص69.

صورة من الانتفاضة الفلسطينية الأولى 1987م
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وجـرَّاء حـرب الخليـج الثانيـة في 2 أغسـطس 1991م، مـرَّت القضيـة الفلسـطينية بأخطـر 
ـد تلـك الخطـورة جـرَّاء مجرَيـات الحـرب ونتائجهـا العسـكرية والتركيـز  مراحلهـا، ولـم تتجسَّ
الإعلامـي الكبيـر عليهـا بمعـزل عـن القضيـة الفلسـطينية، لكـن بسـبب أنهـا كانت مسـرحًا 
لتفاعُـل وتشـابُك قـوى دولية وإقليمية، في ظل اتسـاع كبيـر وكثافة قلَّما نَشْـهَد مثيلً لهما 
تْ تلـك الأزمـةُ بمثابـة نـوعٍ جديـدٍ مـن الحـروب، لا من  في الأزمـات والحـروب الإقليميـة. وعُـدَّ
الناحيـة التكنولوجيـة فحسـب، بـل ومـن حيـث تجسـيدها لمنظومـة عالمية كاملـة تطوّرت 
ـل أجنبي من  بصـورة فعالـة على بقعـة ضيقـة مـن الأرض، وكانت هـذه حـرب إقليمية بتدخُّ

حيـث الشـكل، لكنهـا كانـت عالمية مـن حيث الجوهـر))).

ى بـ«عمليـة عاصفة الصحـراء« في الفترة 17  وفي خضـمّ حـرب الخليـج الثانيـة أو ما تسـمَّ
ينايـر إلـى 28 فبرايـر 1991م، انحـاز »ياسـر عرفـات« بقـوة إلـى جانـب العـراق، وعبَّر عـن تأييده 
ودعمـه الكبيـر للرئيـس العراقـي صـدام حسـين في هـذه الأزمة، وبـدا ذلك واضحًـا من خلال 
ا على تهنئـة الأخيـر بمناسـبة انطلاقـة الثـورة الفلسـطينية، والتي  البرقيـة التـي أرسـلها ردًّ
جـاء فيهـا: »الأخ العزيـز.. إننـا نعيـش اليـوم لحظـة التكامـل الرائعـة بيـن الحجر الفلسـطيني 
الـذي تحملـه السـواعد الفلسـطينية الفتيـة لترجـم قـوة الاحتلال، وبيـن القـدرة العسـكرية 
العراقيـة المتطـورة التـي تحمي شـرف وكرامـة الأمة العربيـة وحقوقها المشـروعة على كل 
الصعـد وفي جميـع الاتجاهـات )...( لو وضعوا الشـمس في يميني والقمر في يسـاري لن أقف 

))) عزمــي بشــارة، القضيــة الفلســطينية في المرحلــة الراهنــة، مجلــة الدراســات الفلســطينية، بــروت: مؤسســة الدراســات الفلســطينية، المجلــد2، العــدد6، ربيــع 

1991م، ص32.
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إلـى جانـب الغـزو الأميركـي ولن أؤيـده..«))). كمـا أصدرتْ قيـادةُ منظمـةِ التحرير الفلسـطينية 
مـن مقرهـا في تونـس أوامـرَ لعناصرهـا المسـلَّحة وكذلـك لفصائـل المقاومـة الفلسـطينية 
والاتحـادات والنقابـات وجميـع الشـباب الفلسـطيني في الكويـت كـي تنخـرط في الجيـش 
الشـعبي العراقـي اسـتعدادًا لمحاربـة قـوات التحالـف الدولـي المكـوَّن مـن 34 دولـة بقيـادة 
ـد صلاح خلـف )القيـادي  جـورج بـوش الأب رئيـس الولايـات المتحـدة الأمريكيـة. وكذلـك، أكَّ
الفتحـاوي في منظمـة التحريـر( في مهرجـان أقيـم في الجزائـر في الذكـرى الثانية لانطلاق 
الانتفاضـة الأولـى أنَّ »أيـة محاولـة لضـرب العـراق سـتعني الشـرارة لثـورة جماهيريـة كُبـرى 
ـد انجـرار القرار الفلسـطيني لعاصفـة قوية سـتَلحق به،  تعصـف بـكل العـروش«، وهـو ما يؤكِّ

وهـو أيضًـا مـا جَعَـلَ القضيـةَ الفلسـطينيةَ تمُـرُّ بأخطـر مرحلة لهـا في تلك الفتـرة))).

لقـد منِـيَ الفلسـطينيون بانتكاسـة كبيـرة نتيجـة تأييـد القيـادة الفلسـطينية للنظـام 
ر عدد الفلسـطينيين في الكويت  العراقـي ضـد الكويـت، على الصعيد الديمغـرافي، كان يقدَّ
حتـى عـام 1991م نحـو 400 ألـف فلسـطينيًّا، لكـن هـذا العـدد تقلَّص حتـى وصَـلَ في نهاية 

الألفيـة الثانيـة لأقـل مـن 60 ألفًـا، ويَحمل الجـزءُ الأكبـرُ منهـم الجنسـيةَ الأردنيةَ))). 

وعلى الصعيـد السياسـي، لحقـت بمنظمـة التحريـر الفلسـطينية نكسـات عديـدة في 
حوارهـا الدبلوماسـي في مطلـع التسـعينيات بالتزامـن مـع بدايـة العمليـة السـلمية، خاصةً 

))) فــاح عبــد اللــه المديــرس، تطــور العلاقــات الكويتيــة - الفلســطينية )1921 - 2004(، صحيفــة القبــس الكويتيــة، 13 نوفمــر 2004م، انظــر الرابــط التــالي: 

https://goo.gl/gLyqVs

))) المصدر السابق.

(3) Hassan A El-Najjar, «The Gulf War: Overreaction & Excessiveness», CHAPTER 10: «PALESTINIANS IN KUWAIT: TERROR 

AND ETHNIC CLEANSING», (Dalton, GA: Amazone Press, c2001). Look the link: http://www.gulfwar1991.com

https://goo.gl/gLyqVs
http://www.gulfwar1991.com
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ـم الولايـات المتحـدة وتعاطُفهـا. وخلال عامـي 1989-1991م بَـدَتْ  أنَّهـا حاولـت كسْـبَ تفهُّ
مـةُ عاجـزةً على وقْـفِ المقاوَمـة الشـعبية التـي تنعتُها أمريـكا بـ«الإرهـاب«، علمًا بأنَّ  المنظَّ
بعـض فصائـل المنظمـة كانوا قـد تمرَّدوا على قـرارات الأخيرة فأصبحت غيـر قادرة على كبح 
جماحهـم، خاصـةً وأنَّهـا كانـت ترتبط بعلاقات مشـحونة سـلبًا مـع الحركات الإسلامية التي 
أشـعلت جـذوة الانتفاضـة والتي كانـت تَصِفُها حركـة فتح والمنظمـة بـ«الاتجاه الإسلامي))).

وفي سـياق التطـورات في المشـهد السياسـي الدولـي، رعـت كل مـن الولايـات المتحـدة 
والاتحـاد السـوفيتي مؤتمـرَ مدريـد للسلام في الشـرق الأوسـط في الفتـرة مـن 30 أكتوبـر 
ل ذلـك محاولـةً دوليـةً لاسـتئناف  إلـى 1 نوفمبـر 1991م في مدينـة مدريـد الإسـبانية. وشـكَّ
صـوغ  وإعـادة  المفاوضـات  خلال  مـن  والفلسـطينيين  الإسـرائيليين  بيـن  السلام  عمليـة 
المعادلـة السياسـية في المنطقـة للحـد من حالـة الصراع القائـم، وتوفير حالة من الاسـتقرار 
ك  فيهـا بيـن »إسـرائيل« وبقيـة البلـدان العربيـة. وبَعدهـا انهـار الاتحـاد السـوفيتي وتفـكَّ
فعليًّـا في 26 ديسـمبر 1991م، فتحـوَّل النظـام الدولـي مـن »ثنائـي القطبيـة« إلـى »أحـادي 
القطبيـة« بقيـادة الولايـات المتحدة الأمريكية بعد نحو 55 سـنة من المنافَسـة بين الطرفين 
السـوفيتي والأمريكـي، وزادت الولايـات المتحـدة مـن توجهاتها نحو منطقة الشـرق الأوسـط 
وفـق اسـتراتيجية جديـدة لسياسـتها الخارجيـة تتناسـب مـع الواقـع الدولـي الجديـد وتقوم 
على حفـظ أمـن »إسـرائيل« وضمـان تدفُّق النفط العربـي لأمريكا، وحاولـت الولايات المتحدة 

تحقيـق أقصـى درجـة ممْكِنـة مـن مَصالحها. 

))) نيل كابلان، ترجمة: محمد العشماوي، الصراع الإسرائيلي الفلسطيني: تواريخ متضاربة، ط1، القاهرة: المركز القومي للترجمة، 2014م، ص325.
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وبـدا واضحًـا أنَّ مؤتمـر مدريـد لعـب الـدور الأبـرز في تطويـع العديـد مـن الـدول العربيـة 
لصالـح التفاهـم والمفاوضـات مـع الجانـب الإسـرائيلي، وهو مـا يُحسَـب نجاحًا كبيرًا لإسـرائيل 
في رفـع العزلـة التـي اسـتمرت محاصَـرة بها لعشـرات السـنوات وذلك مـن العـام 1948م، وهو 

تها))). مـا كانـت إسـرائيل تتطلـع إليه مـن هـذه العمليـة السـلمية برمَّ

))) ســنية الحســيني، العمليــة الســلمية الفلســطينية - الإسرائيليــة بــن مقاربتــن متناقضتــن، مجلــة المســتقبل العــربي، بــروت: مركــز دراســات الوحــدة العربيــة، 

العــدد 426، أغســطس 2014م، ص114.

مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط
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المبحث الرابع: فلسطين منذ عام 1993م حتى عام 2006م

»حيـدر  الفلسـطيني  الطبيـب  برئاسـة  مدريـد  مؤتمـر  في  التحريـر  منظمـةُ  شـاركت 
عبدالشـافي«، وذلـك كوفـد مرافـق للوفـد الأردنـي وليـس كوفد مسـتقل بذاتـه على الرغم 
مـن اعتـراف الأمـم المتحـدة بعضويـة منظمـة التحريـر، وقـد شـهدت الأراضـي الفلسـطينية 
في حينـه معارضـةً كبيـرةً للسلام مع »إسـرائيل«، لكـن منظمـة التحرير لم تُعـطِ المعارضين 
ـلمي إلـى أن تـمَّ التوصّـل لاتفـاق  للمحادثـات السـلمية اعتبـارًا، وظلَّـت تسِـير في النهـج السِّ
)رئيـس  ياسـر عرفـات  بيـن  واشـنطن  1993م في  13 سـبتمبر  يـوم  عليـه  والتوقيـع  أوسـلو 
منظمـة التحريـر( وإسـحق رابيـن )رئيـس الحكومة الإسـرائيلية( برعايـة بيل كلينتـون )رئيس 
ةً دوليةً واسـعةً كانت سـببًا في  الولايـات المتحـدة الأمريكيـة(، وهـو الاتفاق الـذي أحدَثَ ضجَّ
تغييـرٍ جوهـريٍ قـد طـرأ على القضيـة الفلسـطينية، خاصـةً أنَّـه قضَـى بإقامـة حُكـم ذاتـي 
فلسـطيني في مدينتـي غـزة وأريحـا وتنـازَل عـن %78 مـن أرض فلسـطين الانتدابيـة جملةً 
واحـدةً، وفتَـحَ المجـال للتفـاوض على النسـبة المتبقيـة))). وتجـدر الإشـارة إلـى أنَّ الفريـق 
الفلسـطيني المفـاوض برئاسـة »محمود عبـاس« كان يسـرع الخطَـى في المفاوضات لقطع 
الطريـق على فريـق »حيـدر عبـد الشـافي«، الذي خـاض خمس جـولات تفاوضية بـاءت كلها 
ـكِه بالثوابـت الفلسـطينية ورفْـضِ إرجـاء القضايـا المصيرية إلى  بالفشـل، وذلـك بسـبب تمسُّ
مفاوضـات الحـل النهائـي، إذ وضَـعَ هذه القضايـا على طاولة المفاوضـات، على العكس تمامًا 
مَ تنازلات كبيـرة)))، وقد فوجئ  مـن الوفـد الأول الذي أبدَى حُسـنَ نيـةٍ للطرف الإسـرائيلي وقدَّ

))) حنــان ظاهــر عرفــات، أثــر اتفــاق أوســلو عــى الوحــدة الوطنيــة الفلســطينية وانعكاســه عــى التنميــة السياســية، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، نابلــس: 

جامعــة النجــاح الوطنيــة، 2005، ص50.

))) ربــا الحــري، مقابلــة: حيــدر عبــد الشــافي: تنازلنــا أكــر مــا يجــب ولا يجــوز مطالبتنــا بالمزيــد، مجلــة الدراســات الفلســطينية، بــروت: مؤسســة الدراســات 
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»عبـد الشـافي« بنتائـج المفاوضات التي كانت تسِـير مـع فريق »محمود عبـاس« في نفس 
فتـرة إجـراء المفاوضات معه. 

كان لاتفـاق أوسـلو دور بالـغ الأثـر في إثـارة الكثيـر من الجدل في الشـارعين الفلسـطيني 
والعربـي، خاصـةً فيمـا يتعلق بمـدى مقدرته على صيانة الحقوق الفلسـطينية المشـروعة، 
ومـدى القبـول به كلَبِنَةٍ أساسـيةٍ يمْكِـن أن يُبنَى عليها الحل العادل والشـامل للصراع العربي 
الإسـرائيلي، وقـد مـرَّت العمليـة التفاوضيـة بعـدة عقبـات، وكانـت أغلـب هـذه المفاوضـات 
تصطـدم بالإصـرار »الإسـرائيلي« على مبـدأ المرحليـة في المفاوضـات، وبالتالـي تَدفـع في 
اتجـاه إغـراق المفاوضات في تفاصيل لا تسـاعد في أي تقدم في العملية السياسـية، وعلى 
أرض الواقـع يسـتمر المشـروع »الإسـرائيلي« في مصـادرة الأراضـي من خلال زيادة الاسـتيطان 

الفلسطينية، المجلد 3، العدد 11 )صيف 1992م(، ص117.

مؤتمر مدريد للسلام في الشرق الأوسط
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وتهويـد القـدس، وهـذا الأمـر كان سـببًا كبيـرًا في تقديـم المفـاوض الفلسـطيني مزيـد من 
التنـازلات الفلسـطينية على مبدأ حسـن النوايا))).

لً بالغ الأهميـة في الحقل السياسـي الفلسـطيني المعاصر،  لقـد صَنـع اتفاقُ أوسـلو تحـوُّ
ـد هـذا التحـوُّل في إنشـاء سـلطة حكـم ذاتـي )سـلطة فلسـطينية( على مناطـق  وتجسَّ
صغيـرة مـن الضفـة الغربيـة وقطاع غزة، برئاسـة رئيـس منظمة التحرير )ياسـر عرفـات(، وجاء 
ذلـك بنـص اتفـاق أوسـلو وبالتزامـن مـع قرار مـن المجلـس المركـزي الفلسـطيني في دورته 
المنعقـدة في 10 أكتوبـر 1993م في تونس، وكان الفلسـطينيون يعوّلون على هذه السـلطة 
في أن تكـون نـواة للدولـة الفلسـطينية المقبلـة، لأنَّ السـلطة الفلسـطينية كانـت تـرى أنَّ 
لهـا إلـى دولـة مسـتقلة)))، ثم تلاهـا إجـراء انتخابات  مبـرر وجودهـا يكمـن في اسـتكمال تحوُّ
رئاسـية وتشـريعية يوم 20 يناير 1996م فاز فيها »ياسـر عرفات« رئيسًـا للسلطة الفلسطينية، 
بجانب 88 نائبًا في المجلس التشـريعي )السـلطة التشـريعية/البرلمان الفلسطيني( أغلبهم 

مـن حركة فتح. 

وأجريَت تلك الانتخابات بناءً على نصوص اتفاقية أوسـلو، إذ تشـير المادة الثالثة منه إلى 
ضـرورة إجـراء انتخابـات عامةٍ حرةٍ ومباشـرةٍ، لاختيار أعضاء المجلس التشـريعي الفلسـطيني. 
ل هـذا النـص انتهاكًا صارخًـا وصريحًا للحق الفلسـطيني في تقرير المصيـر، لأنَّه يتضمن  وشـكَّ

ــر الفلســطينية والســلطة  ــن منظمــة التحري ــة ب ــاق التحــول الديمقراطــي في النظــام الســياسي الفلســطيني: إشــكالية العلاق ــوب، آف ــح عــي أي ))) حســن صال

ــة، 2006م، ص248. ــاح الوطني ــة النج ــس: جامع ــر منشــورة، نابل ــالة ماجســتير غ ــل محــوري، رس ــطينية )1993-2003( كعام ــة الفلس الوطني

))) عــاء فــوزي أبــو طــه، ملامــح النظــام الســياسي الفلســطيني بعــد التســوية وإشــكالية العلاقــة بــن الســلطة ومنظمــة التحريــر الفلســطينية، رام اللــه: موقــع 

https://goo.gl/b4jPtm :دنيــا الوطــن، 19 فبرايــر 2006م، انظــر الرابــط التــالي

https://goo.gl/b4jPtm
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لاً إسـرائيليًّا في مسـألة فلسـطينية خالصـة، وهـذه إحـدى الثغـرات السـيئة في اتفـاق  تدخُّ
أوسلو))).

تلتـزم  ولـم  أوسـلو،  اتفاقيـة  انتقاليـة وفـق  الخمـس المقـرَّرة كفتـرة  السـنوات  انتهـت 
»إسـرائيل« بواجباتهـا المقـرَّرة في تلـك الاتفاقيـة التـي أجحفـت بحـق الفلسـطينيين، ولـم 
يجـري التفـاوض على قضايـا الحـل النهائـي، ووصلـت المفاوضـات الفلسطينية-الإسـرائيلية 
إلـى طريـق مسـدودة، إذ أراد الرئيـس الأمريكـي السـابق »بيـل كلنتـون« أن يختـم ولايتـه 
الرئاسـية الثانية بتحقيق اختراق سياسـي في الصراع العربي-الإسـرائيلي، فسـعى إلى إجبار 
الفلسـطينيين على دخـول مفاوضـات حـول قضايـا الحـل النهائي دون الحصـول على تعهد 
مـن الطـرف »الإسـرائيلي« بالالتـزام بمخرجـات تلك المفاوضـات، وضغط على »ياسـر عرفات« 

الـذي اعتـرض على توقيـت هـذه المفاوضـات، وأبـدَى عـدم تفاؤلـه مـن نتائجهـا. 

ت في شـهر  لقـد وافـق »عرفـات« على خـوض مفاوضـات كامـب ديفيـد الثانيـة التي تمَّ
يوليـو 2000م، خاصـة وأنَّ إسـرائيل »كانـت« قـد ماطلـت في تنفيـذ اسـتحقاقات اتفاقيـات 
أوسـلو، وتأخـرت في تنفيـذ المرحلـة الثالثـة مـن إعـادة الانتشـار، بالانسـحاب مـن ١٣% مـن 
أراضـي الضفـة الغربيـة المحتلـة، التـي أقـرت ضمـن لقـاءات »واي ريفـر« التـي أقيمـت عـام 
1995م، في عهـد رئيـس الـوزراء »بناميـن نتنياهـو«، وهـو مـا أنتـج تصاعـدًا لحـدة التوتـر بين 

الطرفيـن نتـج عنهـا هـزات عنيفـة أصابـت الأوضـاع في الأراضـي المحتلـة))).

))) أحمد فايق دلول، حركة المقاومة الإسلامية حماس: عشر سنوات في غمار المعترك السياسي، مصدر سابق، ص85-84.

))) جلعــاد شــر، ترجمــة: بــدر عقيــي، قــاب قوســن أو أدنى: تفاصيــل المفاوضــات الإسرائيليــة- الفلســطينية في كامــب ديفيــد )2(، عــان: دار الجليــل للنــر، 

2002م، ص36-24.
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صحيـح أنَّ انطباعـات جيدة انتشـرت قبل بـدء المباحثات، وتبيَّن أن الجانب »الإسـرائيلي« 
ا للتفـاوض على قضايـا الحـل النهائـي، وانتهـت المفاوضـات بالفشـل بعد  لـم يكـن مسـتعدًّ
ـل كل من  نحـو أسـبوعين متواصليـن مـن التفـاوض في منتجـع كامب ديفيـد الأمريكي، وحمَّ
الرئيـس الأمريكـي »بيـل كلينتـون« ورئيـس الـوزراء الإسـرائيلي إيهود بـاراك« رئيسَ السـلطة 

»ياسـر عرفـات« كامل المسـؤولية عن فشـل المفاوضـات))). 

الأفـق  انسـداد  الأقصـى( في ظـل  )انتفاضـة  الثانيـة  الفلسـطينية  الانتفاضـة  اندلعـت 
السياسـي، وجـاء ذلـك بعـد محـاولات »أرئيل شـارون« لاقتحام الحرم القدسـي الشـريف داخل 
المسـجد الأقصـى يـوم 28 سـبتمبر 2000م على الرغـم مـن معارضـة وتحذير الفلسـطينيين. 
ى المصلّون الفلسـطينيون للشـرطة الإسـرائيلية واشتبكوا معها اشـتباكات عنيفة أدَّت  وتصدَّ
إلـى مقتـل 20 فلسـطينيًّا وجـرح نحـو 100 آخرين مـن المتظاهرين فلسـطينيين، بجانب جرح 
ت الانتفاضـة إلـى أرجـاء الضفـة الغربيـة وقطـاع غزة، واسـتمرَّت  25 شـرطيًّا إسـرائيليًّا، وامتـدَّ
نحـو 5 سـنوات وتوقفـت فعليًّا في 8 فبرايـر 2005م نتيجة التوقيع على اتفـاق الهدنة الذي 
عُقِـد في »قمـة شـرم الشـيخ« والـذي جَمَـعَ الرئيـسَ الفلسـطينيَّ المنتخَبَ حديثًـا »محمود 
عبـاس« ورئيـسَ الـوزراء الإسـرائيلي »أرئيـل شـارون«، وأدَّت الانتفاضـة إلـى استشـهاد ما يزيد 

عـن 4400 فلسـطينيًّا وجـرح ما يزيـد عـن 48300 آخرين. 

ـة مَـن نظـر إلـى انتفاضـة الأقصـى على أنَّهـا شـكلت نقطـة تحـوُّل غيَّـرت اتجاهـاتِ  وثمَّ
بوصلـةِ الأحـداثِ الرئيسـيةِ في فلسـطين والمنطقـة وأعادت الصـدارةَ للقضية الفلسـطينية 

))) ســامر إرشــيد، حركــة فتــح والســلطة الفلســطينية: تداعيــات اوســلو والانتفاضــة الثانيــة، رام اللــه: المؤسســة الفلســطينية لدراســة الديمقراطيــة »مواطــن«، 

2007م، ص132-131.
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ـة مَن  مـن جديـد، كمـا وأعـادت الشـعب الفلسـطيني إلـى نقطـة المقاومـة مـن جديـد. وثمَّ
نظـر إليهـا على أنهـا امتـداد طبيعـي لانتفاضـة الحجـارة 1987م))).

كان مـن الملاحَـظ أنَّ قيـادات في السـلطة الفلسـطينية قـد عملـت جاهـدةً على دعـم 
الانتفاضـة، بمـن فيهـم »ياسـر عرفات« الـذي اتخذ قـرارًا بالتصعيـد والمواجهـة، ودَعَمَ بعضَ 
الأجنحـة العسـكرية المسـلحة بمـن فيها »كتائب شـهداء الأقصـى« كجناح تابـع لحركة فتح، 

))) عبــد الجــواد العطــار، السياســة الإسرائيليــة تجــاه قطــاع غــزة وآثــاره الاقتصاديــة والاجتماعيــة 2005-2015، رســالة ماجســتير غــر منشــورة، غــزة: جامعــة 

الأزهــر، 2016م، ص37. كذلــك: خالــد شــعبان وآخــرون، أثــر الانتفاضــة عــى الكيــان الصهيــوني، بــروت: مركــز باحــث لدراســات، 2004م، ص99.

الانتفاضة الفلسطينية الثانية 
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هـذا في مقابل أن مجموعة من قيادات السـلطة الفلسـطينية كانت مؤيـدةً لقمع الانتفاضة 
ووأدهـا، لأنَّها تمثِّـل تهديدًا لمصالحهـا وامتيازاتهـا ونفوذها))).

مـع اسـتمرار الانتفاضـة الفلسـطينية الثانية، وتعثُّـر مسـار المفاوضات والحلول السـلمية، 
ـل المجتمـع الدولـي في محاولـة لزحزحـة الوضـع السياسـي في المنطقـة، وعقـدت  تدخَّ
جامعـة الـدول العربيـة قمـة في بيـروت يوم 27 مـارس 2002م، وهـي واحدة مـن أهم القمم 
م ملك السـعودية »عبدالله بـن عبدالعزيـز« -وكان وليًّا  في التاريـخ العربـي المعاصـر، إذ تقـدَّ
للعهـد آنـذاك- بـ«مبـادرة السلام العربيـة« الخاصـة بتطبيـع العلاقـات الإسـرائيلية العربيـة 
الانسـحاب  تتضمـن  والفلسـطينيين،  إسـرائيل  بيـن  الأوسـط  الشـرق  في  السلام  وفـرض 
الإسـرائيلي إلـى حـدود الرابع من يونيـو 1967م، وإقامة دولة فلسـطينية، مع عـودة اللاجئين 
وانسـحاب مـن هضبـة الجولان المحتلـة، مقابل اعتـراف وتطبيع العلاقات بين الـدول العربية 
مـع »إسـرائيل«، وحظيـت تلك المبـادرة بتأييد الـدول العربية، لكن »إسـرائيل« ضربتها بعرض 

الحائـط ولـم توافـق عليها.

مـت اللجنة الرباعية للسلام في الشـرق الأوسـط بـ«خطة  وفي نهايـة العـام نفسـه، تقدَّ
خارطـة الطريـق«، اسـتنادًا على »رؤيـة بـوش« التي أوضحهـا في كلمة ألقاهـا في 24 يونيو 
2002م، وهـي خطـة تدعـو إلـى بـدء محادثـات للتوصـل إلـى تسـوية سـلمية نهائية -على 
ثلاث مراحـل- وإقامـة دولـة فلسـطينية بحـدود مؤقتـة بحلـول عـام 2005م، شـريطة أن 
تنسـحب إسـرائيل إلـى حـدود الرابـع مـن حزيـران، وتلتـزم السـلطة الفلسـطينية بإصلاحـات 

ــرة  ــز الجزي ــة، ط1، الدوحــة: مرك ــة الوطني ــة والمصالحــة ومســتقبل الحرك ــرة )7(: الوضــع الفلســطيني في الأزم ــع، سلســلة أوراق الجزي ــوسى ناف ))) تيســر م

للدراســات، 2008م، ص26-25-24.
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هيكليـة وتعمـل على نبـذ العنـف ومحاربـة الإرهـاب )أي المقاومـة الفلسـطينية( ووقـف 
التحريـض الإعلامـي وتعليـم السلام في المناهـج الفلسـطينية. 

كان مـن الملاحـظ أنَّ خطـة خارطـة الطريـق تَفـرِض على الفلسـطينيين وصايـة دوليـة 
تها)))، في حين طالبت »إسـرائيل«  أكثـر مـن توفير حلـول، إذ وافق الفلسـطينيون عليهـا بعلَّ
بإدخـال تعديلات على خارطـة الطريق قبـل الموافقة عليهـا، إلا أن وزير الخارجيـة الأمريكي 
»كوليـن بـأول« أعلَـن يـوم 15 أبريـل 2003م أنَّـه لـن يكـون هنـاك أي تعديلات وأنَّ »خارطـة 

الطريـق« سـوف تعلـن بالتفصيـل بعد تشـكيل »محمـود عبـاس« لحكومته الجديـدة))).

وفي نفس سـياق فرض الحلول السـلمية، ضغطت الولايات المتحدة على »ياسـر عرفات« 
لاسـتحداث منصبَـي رئيـس الـوزراء ووزيـر الماليـة، وجـرَى في مطلـع العـام 2003م تعديـل 
لت بعدها الحكومة السادسـة برئاسـة »محمود عباس«  النظام الأساسـي الفلسـطيني، وشُـكِّ

ـت »سلام فيـاض« وزيـرًا للمالية بطلـب من الولايـات المتحدة.  وهـو أول رئيـس وزراء، وضمَّ

ـد  وخلال قراءتـه البيـان الحكومـي أمـام المجلـس التشـريعي في 29 أبريـل 2003م، تعهَّ
رئيـس الـوزراء بإنهـاء مظاهـر فوضـى السلاح وإنهـاء وجـود سلاح غيـر شـرعي)))، ومـا لبثت 
م »عبـاس« باسـتقالته لرئيس السـلطة، وذلك  الحكومـة أن عملـت نحـو 100 يـوم حتـى تقـدَّ

))) خليــل الشــقاقي وعائشــة أحمــد، مدخــل لفــرض وصايــة دوليــة عــى الفلســطينيين أم طريــق نحــو دولــة مســتقلة ذات ســيادة؟ ملاحظــات أوليــة عــى خطــة 

http://www.pcpsr.org/ar/node/295 :خارطــة الطريــق«، المركــز الفلســطيني للبحوث السياســية والمســحية، 2002م، الدراســة متوفــرة عــى الرابــط التــالي«

))) سامر إرشيد، حركة فتح والسلطة الفلسطينية: تداعيات اوسلو والانتفاضة الثانية، مصدر سابق، ص135-134.

))) البيــان الحكومــي للســيد محمــود عبــاس أمــام المجلــس التشريعــي في 2003/4/29م، رام اللــه: مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني، انظــر الرابــط التــالي: 

https://goo.gl/84x3LP

http://www.pcpsr.org/ar/node/295
https://goo.gl/84x3LP
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بسـبب إشـكاليات مـع رئيـس السـلطة، وقـد اتهمـه الأخير بأنَّـه كرزاي فلسـطين –نسـبة إلى 
حامـد كـرزاي- وذلك بسـبب محاولة »عبـاس« قمع المقاومة الفلسـطينية وتنفيـذ الإملاءات 
الإسـرائيلية والأمريكيـة التـي اعتبرهـا عبـاس بأنَّها من صلاحيات مؤسسـة الحكومة وليسـت 
مـن صلاحيات مؤسسـة الرئاسـة، وقـال »عبـاس« في كتاب اسـتقالته: »وما دمتـم مقتنعين 
بأننـي كـرزاي فلسـطين وأننـي خنـت الأمانـة ولـم أكُـن على قـدر المسـؤولية، فإننـي أردّهـا 
لكـم لتتصرفـوا بهـا«))). ثمَّ واصـل حكومة »عبـاس« مهامهـا كحكومة طوارئ، وتلاها تشـكيل 
الحكومـة الثامنـة برئاسـة »أحمـد قريـع« الذي تـرأس الحكومة التاسـعة أيضًا في ظل رئاسـة 

»محمـود عباس« للسـلطة الفلسـطينية منذ 9 ينايـر 2005م.

والإملاءات  المضايقـات  مـع  وبالتزامـن  الثانيـة  للانتفاضـة  عرفـات  دعـم  ظـل  وفي 
الأمريكيـة، عملـت أطـراف مختلفـة على إنهـاء فتـرة حكمِـه للسـلطة الفلسـطينية، وقـام 
الاحتلال »الإسـرائيلي« بفـرض الحصـار عليـه بعـد انتقالـه مـن مدينة غـزة إلى مقر الرئاسـة 
الفلسـطينية )المقاطعـة( في رام الله المحتلـة، وبـدأت عمليـة اجتيـاح))) مقـر »المقاطعة« 
يـوم 27 مـارس 2002م، وبعـد ذلـك تدهـورت حالتـه الصحيـة فجـرى نقلُـه إلـى مستشـفى 
بيرسـي في فرنسـا يوم 29 أكتوبر 2004م، إلى أن أَعلنَت السـلطةُ الفلسـطينيةُ وفاتَه رسـميًّا 
ـة تحـولات كبيـرة قد شـهدتها السـاحة الفلسـطينية بعد وفاة  يـوم 11 نوفمبـر 2004م))). وثمَّ

https:// :نــص اســتقالة محمــود عبــاس مــن منصــب رئيــس الــوزراء في الذكــرى الـــ15 لتعيينــه، موقــع أمــد للإعــام، 19 مــارس 2018م، انظــر الرابــط التــالي (((

goo.gl/QyaF7W

 .D9 شــارك في اجتيــاح مدينــة رام اللــه وحصــار عرفــات في مقــر المقاطعــة، نحــو 20 ألــف جنــدي معهــم 500 دبابــة ميركافــا و50 طائــرة مقاتلــة و80 جرافــة (((

صــدر قــرار الاجتيــاح والحصــار بعــد ســاعات مــن عمليــة نفذتهــا حركــة »حــاس« في »فنــدق بــارك«، والتــي أســفرت عــن مقتــل 30 إسرائيليًّــا وجــرح 160 آخريــن.

https://goo.gl/ :حصــار الاحتــال الإسرائيــي للرئيــس عرفــات في مقــر المقاطعــة، لنــدن: موقــع العــربي الجديــد، 10 أكتوبــر 2015م، انظــر الرابــط التــالي (((

mKsJ1W للمزيــد مــن التفاصيــل انظــر: تيســر مــوسى نافــع، لســلة أوراق الجزيــرة )7(: الوضــع الفلســطيني في الأزمــة والمصالحــة ومســتقبل الحركــة الوطنيــة، 

https://goo.gl/QyaF7W
https://goo.gl/QyaF7W
https://goo.gl/mKsJ1W
https://goo.gl/mKsJ1W
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عرفـات، إذ تمكنـت »إسـرائيل« من القضاء على الزعامـة التاريخية لمنظمة التحرير والسـلطة 
الفلسـطينية، ومـن ثـمَّ تعـرَّض النظام السياسـي الفلسـطيني إلى أزمـات بالغة الحساسـية، 

وقـد تميـزت تلـك الفتـرة بالخصائـص التالية))):

1. تنامي مظاهر الفساد في الأراضي الفلسطينية.

2. تنامـي الصـراع بيـن أقطـاب السـلطة الوطنيـة مـن ناحيـة، وبعـض قـادة حركـة فتـح مـن 
أخرى. ناحيـة 

3. الفوضـى والفلتـان الأمنـي وتنامـي الصراعات بين الأجهـزة الأمنية والفصائل الفلسـطينية، 
وتغـوُّل حركـة فتح على مؤسسـات السـلطة الفلسـطينية وتسـخيرها لخدمة أبنـاء التنظيم 

الواحد))).

4. تغيير نظام الانتخابات الفلسطينية، مما ولَّد رغبةً لدى حركة حماس بالمشاركة فيها.

مصدر سابق، ص26-24.

ــره عــى النظــام الســياسي الفلســطيني، رســالة  ــة الفلســطينية 2006 وأث ــات التشريعي ــة الإســامية حــاس في الانتخاب ــى، فــوز حركــة المقاول ))) حســام الدجن

ماجســتير غــر منشــورة، غــزة: جامعــة الأزهــر، 2010، ص81-80.

))) كُشــف لأول مــرة عــن ملــف الفســاد في الســلطة الفلســطينية عــام 1997م، أي بعــد ســنوات بســيطة مــن إنشــائها، فقــد تناولــت الصحــف والتقاريــر في 

ــا لأدراج الإهــال  ــا وجــدت طريقه ــة، فإنه ــة الإداري ــة للرقاب ــل القضي ــة الســلطة، وعــى الرغــم مــن تحوي ــون دولار مــن ميزاني ــغ 326 ملي ــاء مبل ــا اختف حينه

ــه بــكل قســوة وعنــف،  ــان العشريــن الــذي ووجــه الموقعــون علي ــة جــادة لتحريــك ملــف الفســاد بعــد صــدور بي ــة. وســجل العــام 1998 أول محاول والتغطي

فــرب مــن ضرب، واعتقــل مــن اعتقــل، ليدخــل ملــف الفســاد مــن جديــد غياهــب أدراج الرئاســة. وفي عــام 2003م، كشــف »ســام فيــاض« عــن حــر مــا قيمتــه 

600 مليــون دولار مــن صنــدوق الاســتثمارات كانــت في حكــم المنســية في حينــه. وفي 2004/12/11 وجــه »فــاروق القدومــي« في تقريــر نشرتــه صحيفــة الخليــج 

اتهامــا لمحمــد رشــيد بسرقــة مئــات الملايــن مــن الــدولارات، وقــال إنــه تــمَّ اســتعادة 600 مليونــا منهــا )المصــدر: إبراهيــم حمّمــي، ملفــات الفســاد في فلســطين.. 

الخطــوة الأولى في رحلــة طويلــة، الجزيــرة نــت، 9 فبرايــر 2006م(. وفي )5 فبرايــر 2006م( وكشــف النائــب العــام للســلطة الفلســطينية المستشــار أحمــد المغنــي 

في مؤتمــر صحفــي عــن اختــاس 700 مليــون دولار عــى الأقــل مــن الأمــوال العامــة خــال عــرة أعــوام تقريبًــا، منهــا 300 مليــون دولار في ملــف واحــد مــن بــن 

50 ملــف فســاد )المصــدر: الســلطة الفلســطينية وتاريــخ الفســاد، الجزيــرة نــت، 23 فبرايــر 2010م(.
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بعـد وفـاة عرفـات اختيـر رئيـس المجلـس التشـريعي »روحـي فتـوح« لرئاسـة السـلطة 
الفلسـطينية إلـى حيـن اختيـار رئيـسٍ جديـدٍ خلال 60 يومًـا، إذ توافقـت حركـة فتـح على 
اختيـار »محمـود عبـاس«، وجـرت الانتخابات في 9 ينايـر 2005م فلم تشـارك حركة »حماس« 
فيها، وقررت مقاطعتها بجانب حركة الجهاد الإسلامي، لأنَّ الاحتلال الإسـرائيلي كان موجودًا 
في قطـاع غـزة مـن ناحيـة، وكانـت الأراضـي الفلسـطينية تعيـش ظروفًـا بالغـة الحساسـية 
والتعقيـد مـن ناحيـة أخـرى، وكانت قيـادة الجهاد الإسلامي وحمـاس معرَّضـةً للاغتيال في 
أيّ لحظـةٍ، وهـو مـا أجبرهمـا على مراقبـة الانتخابـات والتزام الصمـت. وقد ترشـح للانتخابات 
7 مرشـحين هـم: محمـود عبـاس )حركـة »فتـح«( ومصطفـى البرغوثي )مسـتقل مدعوم من 
الجبهـة الشـعبية( وبسـام الصالحـي )حـزب الشـعب( وتيسـير خالـد )الجبهـة الديمقراطيـة( 
وعبـد الكريـم شـبير )إسلامي مسـتقل( وعبـد الحليـم الأشـقر )إسلامي مسـتقل( والسـيد 
بركـة )إسلامي مسـتقل(، وفاز محمود عبـاس بنسـبة %62.32 ومصطفى البرغوثـي 19.80% 
تراوحـت نسـبت البقيـة بين -%0.76 %3.50، وبلغت نسـبة التصويـت 43،1 % فقط ممن يحق 
لهـم الاقتـراع والبالـغ عددهـم نحـو 1.8 مليون نسـمة))). وكان »عبـاس« قد دعا خلال حملته 
الانتخابيـة القـوى والفصائـل للمشـاركة في صياغـة القـرار الفلسـطيني ضمـن أطـر منظمـة 

التحريـر والسـلطة الفلسـطينية، بحيـث تكـون هنـاك سـلطة واحدة وسلاح شـرعي واحد.

الشـعب  في  واسـعةً  أغلبيـةً  تتقاسـمان  وحمـاس  فتـح  حركتَـي  أنَّ  النتائـج  ـدت  وأكَّ
الفلسـطيني تصـل بيـن 70-%80 في تنافـسٍ انتخابـيٍ أو مقاطعـةٍ انتخابيـةٍ. وفي حـال 
غيـاب حركـة »حمـاس« فـإنَّ حركـة »فتـح« قـادرة على حصـد معظـم أصـوات الناخبين في 

))) الانتخابات الرئاسية 2005: نتائج وإحصائيات، لجنة الانتخابات الفلسطينية، 2005م.
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جولـةٍ واحـدةٍ ودون منافسـين حقيقييـن، إذ حصـل »محمـود عبـاس« مرشـح حركـة »فتـح« 
على 62.3 % مـن أصـوات المقترعيـن، في حيـن حصـل الذي يليه وهو »مصطفـى البرغوثي« 
المرشـح المسـتقل والمدعـوم مـن الجبهـة الشـعبية )التنظيم الثانـي في منظمـة التحرير(، 

على 19.8 %، بفـارق يصـل إلـى 42.5 % أقـل مـن مرشـح فتـح))).

بـدا »محمـود عبـاس« ضعيفًـا للغاية في السـنة الُأولـى من حُكمِـه، ولم يكن قـادرًا على 
صناعـة القـرار السياسـي بشـكلٍ يتناسـب مـع الأوضـاع المشـحونة بالاسـتقطابات والفلتـان 
الأمنـي، مـع تنامـي دور الحـركات الإسلامية بشـكلٍ يقلـق القيـادة الفلسـطينية والولايـات 
المتحـدة وإسـرائيل، وعليـه، قامـت مصـر بدعـوة الفصائـل الفلسـطينية لحضـور مؤتمـر في 
القاهـرة انبثـق عنـه »اتفـاق القاهـرة«، وجرى التوقيـع عليه يـوم 17 مـارس 2005م إذ يقضي 
2005م في  نهايـة عـام  الإسـرائيلي حتـى  الاحتلال  بفتـرة تهدئـة مـع  بالالتـزام  الاتفـاق 
مقابـل وقـف إسـرائيل »لكافة أشـكال عدوانهـا«، مع التمسـك بالثوابت الفلسـطينية دون أي 
تفريـط، وحـق الشـعب الفلسـطيني في المقاومـة مـن أجـل إنهـاء الاحتلال، وإقامـة الدولة 
الفلسـطينية كاملـة السـيادة وعاصمتهـا القـدس، وضمـان حـق عـودة اللاجئين إلـى ديارهم 
وممتلكاتهـم. كمـا اتُّفِـقَ على ضـرورة اسـتكمال الإصلاحـات الشـاملة في كافـة المجـالات، 
ودعـم العمليـة الديمقراطيـة بجوانبهـا المختلفـة، وعقـد الانتخابـات المحلية والتشـريعية 
دة وفقًـا لقانـون انتخابـي يتـم التوافـق عليـه، بجانب تفعيـل وتطوير  في توقيتاتهـا المحـدَّ
منظمـة التحريـر الفلسـطينية وفـق أسـس يتـم التراضـي عليهـا، بحيـث تضـم جميـع القوى 

))) جـــواد الحـــمد وآخــرون، دراســة تحليليــة لاتجاهــات الناخبــن وفــق نتائــج المرحلــة الأولى مــن انتخابــات البلديــات الفلســطينية في الضفــة الغربيــة، عــان: 

مركــز دراســات الــرق الأوســط، 15 ينايــر 2005م، ص16.
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والفصائـل الفلسـطينية بصفـة المنظمـة الممثـل الشـرعي الوحيـد للشـعب الفلسـطيني))). 
العـام  الوضـع  القاهـرة لأنَّ  الفلسـطينية على المشـاركة في حـوار  وقـد وافقـت الفصائـل 
في الأراضـي الفلسـطينية كان يشـير إلـى احتمـالات دخـول الفلسـطينيين في حـربٍ أهلية 
أو اقتتـال داخلـي، ونتيجـة لهـذا الاتفـاق بـدأت التحضيـرات الجـادة للانتخابـات التشـريعية 

الثانيـة))). 

ل واحـدةً مـن أهـم المحطـات  ولـم يكُـن خافيًـا أنَّ اتفـاق القاهـرة 17 مـارس 2005م شـكَّ
في طريـق انضمـام حمـاس والجهـاد الإسلامي لمؤسسـات المنظمـة. لقد حصلـت الحركتان 
المذكورتـان على العضويـة في أحـد أطر »منظمة التحرير الفلسـطينية« وهـو الإطار القيادي 
الموحـد لمنظمـة التحريـر، لأوَّل مـرة، بعـد أن حضرتـا اجتماعًـا في القاهـرة 2005م، ترأسـه 
»محمـود عبـاس«، وحضـره الأمناء العامـون للفصائل الفلسـطينية، وأعضاء اللجنـة التنفيذية 
لـ«منظمـة التحريـر الفلسـطينية، ورئيـس المجلـس الوطنـي، وشـخصيات مسـتقلة. وأطلِـق 
على تلـك القيـادة »القيـادة المؤقتـة للمنظمـة«، والتـي ستُشْـرِف على مهام إعـادة تفعيل 
ـة مـن عَدَّ  وتطويـر هيـاكل المنظمـة، حتـى إجـراء انتخابـات جديـدة للمجلـس الوطنـي، وثمَّ

هـذا الاجتمـاع بمثابـة إعلان حمـاس موافقتهـا على دخـول المنظمة.

وحَـددت حركـةُ »حمـاس« ثلاثَ نقـاط جوهرية لإصلاح »منظمـة التحرير الفلسـطينية«، 

https:// :النــص الحــرفي »لإعــان القاهــرة« الصــادر عــن الفصائــل الفلســطينية في 2005/3/17م، مركــز المعلومــات الوطنــي الفلســطيني، انظــر الرابــط التــالي (((

goo.gl/mKsJ1W

ــره عــى النظــام الســياسي الفلســطيني، مرجــع  ــة الفلســطينية 2006 وأث ــات التشريعي ــة الإســامية حــاس في الانتخاب ))) حســام الدجنــى، فــوز حركــة المقاول

ــابق، ص81-80. س

https://goo.gl/mKsJ1W
https://goo.gl/mKsJ1W


132

على حـد تعبيـر مسـؤول العلاقـات الخارجية في حماس أسـامة حمـدان))):

الُأولى: ضرورة أن ترتكز عملية الإصلاح على أساس سياسي ومؤسسي وديموقراطي.  	-

الثانيـة: يجـب أن يشـارِك الجميـعُ في إعـادة بنـاء المنظمـة، وألَّ يُسـتثنَى أحـد، وألَّ  	-
ـا في رفـض مشـاركة أيّ طـرف فلسـطيني في إعـادة البنـاء. يُعطَـى طـرف مـا حقًّ

والثالثـة: أن تكـون عمليـة اختيـار ممثلـي الشـعب الفلسـطيني في هـذه المنظمـة  	-
مـن خلال الانتخابـات المباشـرة، وتكُـون حريـة الاختيـار والرقابـة للشـعب الفلسـطيني دون 
أن تصبـح المنظمـة مرتعًـا للحصـص والمزايـدات، وهـو الأمـرُ الذي نشـر حالة الفسـاد، ومن ثم 

الانهيـار الحاصـل في مؤسسـة المنظمـة. 

على أي حال، قرر الرئيس »عباس« تجديد الشـرعيات في النظام السياسـي الفلسـطيني. 
واختيـر يـوم 26 ينايـر 2006م موعدًا لانطلاق الانتخابات التشـريعية )البرلمانيـة( الثانية التي 
كان مـن المقـرر إجراؤهـا يـوم 20 ينايـر 2000م، وشـاركت حركـة »حمـاس« فيهـا مـن خلال 
لت الكتلـة البرلمانية ما  قائمـة التغييـر والإصلاح التابعـة لهـا بــ76 مقعـدًا، وبذلك فقـد شـكَّ
نت حماس  نسـبته %57.6 مـن أعضـاء المجلس، أمَّا على مسـتوى الدوائر الانتخابية، فقـد تمكَّ
مـن الفـوز بـ46 مقعدًا مشـكلين ما نسـبته %69.7 مـن مقاعد الدوائر، وعلى مسـتوى القوائم 
الانتخابيـة، فقـد فـازت هـذه القائمـة بــ30 مقعدًا ويشـكلون ما نسـبته %45.4 مـن المقاعد 
المخصصـة للقوائـم الانتخابيـة. مـن جهـة أخـرى، فقـد دعمـت حركـةُ »حماس« 4 مرشـحين 

))) محســن محمــد صالــح وآخــرون، حركــة المقاومــة الإســامية حــاس .. دراســات في الفكــر والتجربــة، ط2، بــروت: مركــز الزيتونــة للدراســات والاستشــارات، 

2015م، ص148.
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مسـتقلين))) حققـوا النجـاح في هـذه الانتخابـات، لتصبـح المقاعد المواليـة لحركة »حماس« 
نـت بذلك من  80 مقعـدًا أي مـا نسـبته %60.6 مـن مجمـوع مقاعد المجلس التشـريعي، وتمكَّ
تشـكيل الحكومة الفلسـطينية العاشـرة برئاسـة »إسـماعيل هنية« على النحو المذكور في 

الفصـول اللاحقة.

))) المرشحون المشار إليهم هم: حسن عبدالفتاح، زياد محمود أبو عمرو، جمال ناجي الخضري، وحسام فؤاد الطويل )مسيحي(.
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الخاتمة

بـدا واضحـا مـن العـرض السـابق كيـف أنَّ فلسـطين قـد لعبـت دوراً مهمـا في الصراعـات 
السياسـية والعسـكرية وكذلـك في التبـادل التجـاري بيـن الـدول وعبـر التاريـخ، مـن خلال 
موقعهـا الجيواسـتراتيجي بيـن قـارات العالـم القديـم، وكذلـك فقـد حظيـت بمكانـة كبيـرة 
لـدى أصحـاب الديانـات الإبراهيميـة، وذلـك بحكـم علاقتهـا بهـذه الديانـات، فكانـت مسـقط 
رأس عيسـى عليـه السلام، وكانت نقطة انطلاق النبي -محمد صلى الله عليه وسـلم- في 
رحلـة المعـراج إلـى السـماء السـابعة، وكذلك فقد حظيـت بمكانـة مرموقة لدى قـادة الدولة 
الإسلامية منـذ أبـي بكر –رضي الله عنه- وحتى قبيل سـقوط السـلطنة العثمانيـة، وجاءها 
الصليبيـون مـن أوروبـا بحثاً عـن اللبن والعسـل، وجاءها اليهـود والصهاينة من أصقـاع الأرض؛ 
تاركيـن كل الخيـرات التـي كانـوا يتنعمـون بهـا مـن أجـل إقامـة دولة يهوديـة انتظـاراً لنزول 

المسـيح والعيـش في ألـف سـنة مـن الخير.

مـن الملاحظ أنَّ فلسـطين موضـع أطماع  العديد مـن القوى الاسـتعمارية المعاصرة، لذلك 
فقـد وجدنـا كيـف أنَّ قـرار التقسـيم رقـم 181 والصـادر في 29 نوفمبـر 1947م قـد اعتبـر أنَّ 
القـدس منطقـة دوليـة، وأعطاها %1 من مسـاحة فلسـطين؛ أي أكبر من مسـاحتها التاريخية.

ويبـدو واضحـا هـذه الأيـام أنَّ فلسـطين تحظـى بأسـمى مكانـة لـدى العديـد مـن قيادات 
العالـم، وقـد صـارت وكأنَّهـا مركـز قيـادة العالـم، وهـذا يتوافـق تمامـا مـع الأحاديث الشـريفة 
التـي اعتبـرت أنَّ فلسـطين أرض المحشـر والمنشـر. وختامـا؛ مـا كان مـن توفيـق فمـن الله 
وحـده، ومـا كان مـن زلـل أو خطيئـة فمـن نفسـي ومـن الشـيطان، والله الموفـق لـكل خيـر.
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